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المحتويات 


علاقات الكبار: محمد يقدم أخاه المسيح للاسرة 


oe البشرية‎ 
O E O الفصل الثالث:‎ 


ويقدم أمه الصديقة مريم e‏ 


الفصل الرابع:. 1200 


ويقدم أخاه موسى eae‏ ب000 Ssh cates‏ 


رياحين وثمار من بستانه 0 santa‏ 
)1( إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعاناً a‏ 
(۲) الجمال والحب في كلام النبي وفعله 5 
)1( محبة الخير والسعادة للإنسانية كلها eee‏ 
)6( المعراج إلى الله وجنته بألف طريق eee‏ 


2) 


0١ 


محمد..مقامه عند ريه ومكانته عند المسلمين. ene‏ 


۱۹ 


۱۱۹ 


المقدمة: 


لماذا يحب؟ 

إن (God!)‏ آحلی وأعلى قيمة 2 الدين والدنيا. 

فيما يختص بمحبة الانسان للانسان. هناك بواعث 
كثيرة للحب.منها: 

انفراج الشخصية وانشراحها.. والإخلاص.. والصدق.. 
والفضاي والخباع: والعقل.. | ey eer i Peg es‏ 
الكلمة.. والتبسم الحلو.. والسماحة.. وحسن الإصغاء.. 
ومحبة التشاور.. والكرم.. والإغضاء عن العيوب.. وتشجيع 
المخطىٌ على النهوض بصب الامل 2 فؤاده.. واجتناب 
إحراج الناس.. وخصوبة الشعور الإنساني.. والاشتياق إلى 
العطاء وبذل المعروف وتقديم العون للناس.. والاعتراف 
بالجميل.. والاحتفاء بالجمال.. وتعظيم كرامة الإنسان 
وحرمته.. والرفق + التعامل مع كل شيء.. والرحمة بكل 
شيء.. والحرص على تعليم الناس وتنویر حياتهم بالعرفة 


1 


الصحيحة.. والتطابق بين القول والفعل.. والتواضم.. 
والنظافة.. والرغبة الدائمة التجددة 2 العفو والصفح.. 
وایثار السلام.. والنشاط الجم..واتقان العمل..وطلاقة 
الوجه::والدعابة الراقية, 

ومحمد بن عبداللّه - نبي الاسلام - Cos‏ لهذه الصفات 
جميعاً التي تکاملت كلها ب شخصه - ظاهراً Libby‏ سراً 
وعلانیة-. وثبت علیها 2 سائر حیاته بلا انقطاع: حیاته 
الفردية والعائلية والاجتماعية.. مع آزواجه وآولاده وأحفاده 
و آصحابه.. وآعد ائه. 

محمد.. هذا الانسان الذي تفخر الانسانية بانتمائه إلى 
نوعها: 

Cases‏ لتلك الصفات النبيلة. فما من إنسان سلیم التکوین. 
حاضر العقل. حي الضمیر إلا يحب تلك الصفات. فالانسان 
مفطور على حب الجمال 2 كل شيء. 

محمد النبي CA)‏ لتلك الصفات. 

ویحب حباً مضاعفاً فریداً لفضيلة آخری فريدة وهي: 
حبه العمیق. وتقدیره العالي لقادة البشرية الذین سبقوه 
وهم الانبیاء والرسلون. 


لماذا هي فضيلة تستحق الحب العميق الفريد المضاعف؟ 

إن التاريخ البشري - والواقع كذلك - شاهدان على 
ظاهرة dia‏ معتمة لازمت الناس مذ كانوا وإلى يوم الناس 
هذا وهي: ظاهرةالتنافر والتباغض والتحاسد والتناکر 
والتجاحد بين ( الانداد). 

هذه الظاهرة الحسود والجحود - المفسدة للعلاقات -: 
قد oy‏ منها نبي الإسلام براءة Asli‏ وتطهر منها تطهراً 
كاملاً. 

كيف؟ 

إن الانبياء والمرسلين السابقون هم ( آنداد) النبي محمد 
4 كل شيء تقريبا: 2 الاصطفاء الإلهي.. و2 تنزل الوحي.. 
By‏ تبليغ رسالات اللّه.. و4 الكمال الخلقي. 

ومع ذلك: قدم النبي محمد نموذجاً عميقاً مضيئاً على 
Si all sly‏ تمن سقه من gpl oct‏ 

لقد كان محباً لكل من سبقه. فرحاً بوجود كل رسول صدح 
بالحق والخير والجمال فوق هذا الكوكب. مؤمناً بكل كتاب 
نزل على كل رسول» معرفاً بكمالات كل نبي رسول سبق. 

صحيح أن أخلاق النبيين من السمو والعظمة بحيث لا 


۸ 


يصل إلى مثلها بشر غير مصطفی. وغير موحى إليه. 

صحيح هذا. 

أما أ تذكر اشا إبراهيم وموسى وعيسى 24 ذات 
الكتاب الذي نزل على محمد: أكثر جداً مما يذكر اسم 
محمد نفسه. فهذا جديد فريد مبهر 2 عالم الشرائع 
والاخلاق والعلاقات. 

* لقد ذكر - 4# القرآن -: 

أ- اسم إبراهيم ۶۸ مرة. 

ب- وذكر اسم موسى ۱۳۱ مرة. 

ج وذكر اسم عيسى ۲۱ مرة. 

د- 2 حين ذكر اسم محمد ٤‏ مرات. واسم أحمد مرة 
واحدة. 

وحاصل الجمع أن محمداً ذكر - باسميه هذين - خمس 
مرات 

فحسب!!. 

وللقارئ أن يجري عملية حسابية توضح الفروق العددية: 

بالقارنة بين نسبة ذكر اسم محمد. ونسبة ذكر إبراهيم 
وموسی وعیسی ے الکتاب الذي نزل على محمد . فهي فروق 


۹ 


تستدعي العجب. وتثير الإعجاب. 

وهذا نفسه برهان علمي وآخلاقي على (صدق نبوة 
محمد وثبوتها ) .فما يبلغ هذه الدرجات العليا من الإنصاف 
والتجرد وإيثار أنداده على نفسه: 2 كثرة الشناء. ووفرة 
الذكر والتمجید.ما يبلغ هذه الدرجة الرفیعة: الا نبي حق. 
تمحض للحق. یصدع بما یوحی إليه؛ ولا یکتم منه شيئاً. 

یتعزز هذا الفهوم الباعث على محبة محمد: بمفاهیم 
آخری عضد: باعثة على محبته أيضاً: 

-١‏ مفهوم: أن القرآن الذي أوحاه الله إلى النبي محمد 
هه الفحل الأكير الحافظ الوئق لسير  elas)‏ والوسلن 
وكتبهم وأصولهم ورسالاتهم ودعواتهم الحقة. 

أولاً: هو سجل سير الانبیاء ورسالاتهم على الإجمال: 

BB «‏ الحمد all‏ وسلام على عباده الّذِينَ اصطفی 4 . 
© الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس 4 . 
* ظ وإِنّهُم عندنا ن الصطفین الأخيار 4 . 

* ووا قذ ضضم عك من IB‏ ورلا لم مه 
عليك 4 . 

ثانياً: هو سجل سير الأنبياء ورسالاتهم على التفصيل: 


)- 


لقد وردت سير الانبياء والمرسلين 2 سياقات قرآنية 
متنوعة منها - مثلاً - ما ورد 2 سورتي: الأنعام؛ ومريم: 

| سورة الاتعام: > وتلك حجتا آتيناها إبراهيم على قومه 
نرفع درجات من OL‏ بك حكيم عليم )> روهبا له إسحاق 
On,‏ حلا هدیا ونوا هدیا من قبل ومن ده دوو یمان 
وآیوب ويوسف و وموسى وهارون وكذلك بحري المحسنين GD‏ 
وزکریا ریحیی وعیسی وإلياس JF‏ نالصالحین 1# وإسماعيل 
والیسع ویونس ولوطا وكلاً فصتا على العالین 4. 

بے سورة مریم: 

. واذکر في الکتاب ابراهيم )4 كان صديقا یا‎ be 

 *‏ واذكر في الکناب موسی a‏ کان مخلصا وکان رسولا تب 
GD‏ ونادیناه من جانب الظور له وقربناه جیا ای ووهبنا له 
من رحمتناآخاه ارون نبیا ‏ . 

* واذکر في الكتاب إسماعيل 1 كان صادق الوعد وکان 
رسولا نی > وان yl‏ آهله platy‏ والز aS‏ وکان عند ربه 
مرضیا 4 . 

© ب[ واذكر في الکتاب إدريس ی إِنَّه کان صدیقا نبا 22 ورفعناه 
مكانا علي EDP‏ نك ادینآنعم الله عیهم من النبيين من ذرية آدم 
ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا 


۲۱ 


ذا تتلى علیهم آیات الرحمن خروا Nae‏ وبکیا 6 . 

۲- ومفهوم: أن دين محمد (دين عالي |ٍنساني) . لا دين 
محلي ولا دين عنصري. 

ویموجب عالية الاسلام وانسانیته: 

أ- اتسع صدر محمد وروحه وعقله: للانبیاء جيه 
والكتب المنزلة كافة. 

ب- انطلق لسانه بالثناء على اخوانه الانبياء والمرسلين. 

۳- ومفهوم أن الرسالة الخاتمة إنما هي رسالة تامة 
كاملة.. ومع ذلك کلف النبي: الاقتداء بمن سبقه من الانبیاء 
2 آصول الاعتقاد وعزائم الایمان: ومکارم الاخلاق. 

أ- BB‏ كانت لکم أسوة حسنة في إبراهيم وَالَذينَ معه 4 . 

ب- ١‏ أُولَعكَ pall‏ هدی الله فبهداهم Gol‏ والإشارة - 
هنا - إلى سلسلة الانبیاء والمرسلين الذين تألقت أسماؤهم 
2 السياق السابق - مباشرة - لهذه الاية. 

نعم.. CRS‏ النبي محمد لذلك كله. 

* لصفاته وأخلاقه التي انتظمت خصائص الجمال 
والكمال. 


1١ 


* ولعلاقته الحميمة الرفيعة بإخوانه الانبياء والمرسلين 
الذين انتشروا 2 الأزمنة والأمكنة: ونشروا العرفة والضیاء 
والأخلاق: منذ نوح والی عيسى ابن مریم عليهم صلوات اللّه 
ورحماته وبركاته أجمعين. 

وانما كانت هذه المقدمة: إشارات مجملة إلى (علاقات 
الكبار) التي اختص هذا الكتاب بتفصيلها 2 فصوله 
ومباحثه. 

إن هذه العلاقة إذ نستبين منها: 2 أي مرتبة سامية كان 
يحيا المصطفون الاخیار: فإنها تغري كبار العقول والفوس 
من البشر- 2 كل عصر-: بالتسامي بعلاقاتهم: بعضهم 
Bites yea‏ دووقاة.: وتادور قا 

وهذا نوع من الاقتداء بالانبياء والمرسلين. 

فمن مقاصد: ابتعاث الانبياء والرسل إلى الناس: ( الإثبات 
العملي أو التطبيقي بآن السمو آمر ممكن بل مستطاع 2 
واقع الحياة البشرية. وليس خيالاً ذهنياً مجرداً). 

ولهذا كان الانبياء من جنس البشرء لا من جنس 
ASSL‏ 


آ- ‏ فالت لهم رسلهم إن نحن الا بشر مثلكم 4 . 


ب- ظ قل EY‏ أنا بشر مثلکم يوحى GSS‏ 

فالتمائل 2 النوع والخلقة والطباع والخصائص 
لکن ( استطاعةه) الیشو؛ الافتدام بالافیاء و الرسلین د 
مجالات عديدة منها (محاکاتهم) - بقدر الاستطاعه والهمة 
- بناء علاق ات رفیعه - بين البشر - مجردة من التباغض 
والتحاسد والتجاحد. مفعمة بالحب والتقدیر وتبادل الشاء 
الضتوق والذكر of uid‏ 


الفصل الاول 


الوحدة الوثفى 
على (أصل ( النبوات 


نا ty) gi‏ كما We ii‏ 
إلى نوح والنبیین من بعده 4 


الوحدة الوثقى 
على (أصل) النبوات 


هل مشى على كوكبنا الارضي هذا: أنبياء مبارکون. بلغهم 
اللاك جیویا: LES‏ سوحاه‌سن الله سال 

- مضمونها: معرفة الله ومحبته والعيش الرضي ب معیته. 
والاستعداد الكريم للقائه 2 الدار الاخرة. 

- مضمونها: رقي الإنسان الفرد وسعادته وبلوغه الكمال 
somal‏ 

- مضمونها: تخصيب الحياة الإنسانية المشتركة بقيم 
العلم والمعرفة والإخاء والرحمة والعدل والصدق والوفاء 
والتسامح والحق والجمال؟ 

هل مشى على كوكبنا هذا: أنبياء مرسلون: هذه صفاتهم 
ورسالتهم؟ 

إن آهل الكتاب (اليهود والنصارى) يجيبون عن هذا 
السؤال ب (نعم) ... نعم .. نعم: لقد تمشی على کوکبنا 
هذا - 2 أزمنة متعاقبة - أنبياء مرسلون: تلك صفاتهم 


YA 


ورسالاتهم. 

وهذا الجواب من أهل الكتاب (ضرورة إيمانية) : يقتضيها 
إيمانهم بأنبياء اللّه: إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان 
وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى واخوانهم - صلى 
agile alll‏ وسلم آجمعین - وهذه الحقيقة العلمية الايمانية 
الثابتة لدى أهل الكتاب: اعتمدها الإسلام (Lee ps)‏ من 
مراجع ثبوت نبوة محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم (من حيث 
الإيمان بأصل: إنزال الكتب وابتعاث الرسل) . 

والدليل على هذه المرجعية هو: 

١-ظ‏ وما أرسلنا قباك إو رجالا نوحي إليهم فاسألوا su Jai‏ 
إن كنم لا تعلمون 4 وأهل الكتاب هم من آهل الذكر: الذكر 
الوحي الذي تنزل على آنبیائهم من قبل. 

-١‏ ل وقول این BB iw‏ بال هيدا ّي 
وبینکم ومن عنده علم الکتاب J‏ والذين عندهم علم الكتاب - 
الوحی به من قبل - هم al‏ الکتاب. 

¥- الرسول. النبي oil‏ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة Leys‏ یأمرهم بالعروف وینهاهم عن انکر ویحل هم 
الطيبات ویحرم علیهم CTH‏ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 


B -"‏ وما قدروا الله Ge‏ قدره اذ قالوا Opie‏ الله على بشر من 
Bee‏ من اَنَل الکتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى lll‏ 4 . 

والذين ما قدروا الله حق قدره: بنفي أصل الوحي. وبأن 
الله لم ينزل على بشير وحياً من قبل.. الذين قالوا هذا هم 
مشركو العرب.. والحجة الغالبة التي أبطلت مزاعمهم هي: 
الاستشهاد بما نزل على موسى من وحي الكتاب. 

م - ED‏ لکم من الذین ما وضی به نوحا الذي cdl si‏ وم 
وصینا به إبراهيم وموسی وعيسى OF‏ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 . 


- ظ shy‏ لتزیل رب العالين GD‏ رل به الروح الأمين ED‏ 
قلبك لتکون من المنذرين gen;‏ بلسان عربي مبين ED;‏ 


وانه J‏ زبر الأرلين > آولم 1 هم hi‏ أن للا بني 


إسرائيل & 
باب ظ قل أرأيتم م إن OS‏ من عند all‏ وکفرتم به وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله 4 . 


ذو ك وا نصوص براهين تتضافر على إثيات 


أ- حقيقة: أن الوحي الذي نزل على محمد مسبوق بوحي 


نزل على أنبياء آهل الکتاب. وق مقدمتهم موسى بن عمران. 
وعيسى ابن مریم - عليهما السلام-. 

ب- وحقيقة: أن الأنبياء يصدّق بعضهم بعضاً. 

ولتّن برهنت النصوص الانفة على الحقيقة الاولی. فان 
برهان الحقيقة الاخری: ثاو 2 النصوص التالية: 

۱- فموسی مصدق لن قبله من الأنبیاء. ولذلك اقترنت 
- 3 القرآن- مضامین مرجعية الصحف التي آنزلت عليه 
بمضامین مرجعية الصحف التي آنزلت على إبراهيم: 

أ- ب أم لم با في صحف موسی :2ت وإبراهيم الذي وفى 
NED‏ تزر وازرة وزر أخرى GD‏ وأن ليس للانسان لا ما سعى 


° 


ik SM ثم یجزاه الجزاء‎ LD 8 وان سعيه سوف يرى‎ ٩ 
. 4 المنتهى‎ hy إلى‎ Ot 

ب- «( قد أفلح من تزگی D>‏ وذكر اسم ربه فصلی <i}‏ 
بل تؤثر ون الحياة GDP GH‏ والآخرة خير وأبقى Ge‏ إن هذا 
في الصحف الأولى LDP‏ صحف إبراهيم وموسی ) . 

۲- وجاء المسيح مصدقاً لموسى 

- ل مه بين يدي من وراه J‏ لکم بعض الذي حرم 


یگ 


ب- ‏ مصدقا لا بين يديه من التوراة وآتناه LAN‏ فيه هدی 
زر Baty‏ ندیه من اوه ie py i‏ سین 4 

عد لخي Oe Sot‏ 
إليكم مُصَدَقا ا بين يدي من التوراة ) . 

۳- وجاء محمد مصدقاً لموسى وعيسى: 

Jy -‏ َك لكتاب hat Sy‏ ن ده dy‏ از 
seh‏ 

ب- ‏ وهذا کتاب أنزلناه مبارك مصذق الذي بين يديه 4 . 

gly‏ رنف من کاب مواقم تا بي 
يديه 4 . 

ومن هنا. رسم النبي محمد صورة جميلة لهذا الموكب 
النبوي المنير المتناسق المتكامل الذي تعاقبت قوافله المباركة 
- 2 الزمن -: قال النبي محمد:«إن مثلي ومثل الانبياء من 
قبلي. كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة 
من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به. ويعجبون له 
ویقولون: هلا وضعت هذه Gls Sait‏ لك اة وآنا خاتم 
تن 


sy 


وثمة حديث آخر يشرح هذا الحديث: باعلان (أخوة 
الانبیاء). ووحدة دينهم. فقد قال النبي محمد: «أنا آولی 
الناس بابن مریم 2 الدنیا والا"خرة ليس بيني 
وبينه نبي, والانبیاء أخوة» آبناء علات. آمهاتهم 
شتی» ودينهم واحد». 

إن طلاب الحق: یجمعهم الحق الذين یومنون به كله. 

ولذا. فإن المنصفين من آهل الکتاب یصدقون ما نزل 
على محمد. 

أ- ell OL‏ أوتوا العلم من قبله إذا يعلى علبهم یخرون BS‏ 
سجدا LD Te‏ ویقولون سبحان رین إن کان وعد ربا لمفعولا EOD,‏ 
OBS Oy Fury‏ بیکون ویزیدهم خشوعا 4 . 

ب- ظ وإذا سمعوً ما أنزل إلى الرسول تری أعينهم تفیض من 
ادمع ما عرفوا + من FI‏ یقولون ربا آما فاكتبنا مع الشاهدین 7 
وما نالا تزمن بالله وما جاءنا من GE‏ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع 
لقرم el 4 Dutta!‏ الله جا قالوا جنات بحري من تحتها 
ال نهار خالدین فیها وذلك جزاء اسنین 4 

ج- لل لين آتیناهم الکتاب من قبله هم به یژمنون Ee‏ وإذا 
<< 
di 2 GE‏ ب يؤتون أجرهم مرتين با صبروا ویدرعون بالحسنة 


sy 


ایغ قافن 4 

ولاجل الایمان بالحق كله - الذي نزل على موسی وعیسی 
ومحمد وسائر النبیین-: آمر الجمیع - آهل الکتاب وا لسلمون 
بهذا - بهذا فولوا tal‏ اه وما أنزل إلينا وما dp‏ إلى إبراهيم 
وإسماعيل واسحق ویعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما 
لاو ر 

وقد عبر النجاشي عن هذه الحقيقة فقالك «لم يختلف ما 
أنزل على محمد بن عبد الله عما أنزل على عيسى ابن مریم 


مقدار شعرة». 


الفصل الثاني 
علافات الكبار: النبي محمد 


Gell als‏ عيسى ابن مرم 
وجیهافي CH‏ وَالآخرة 4 


علاقات LSS)‏ + 
يعدم أخاه المسيح للبشرية 


لو آن أكبر وأنجح الشركات الامريكية والاوربية للعلاقات 
وسخرت إمكاناتها البشرية والفنية والمادية من أجل 
( التعريف الطوعي المجاني) ب (نبي الله عيسى) صلى AU‏ 
عليه وسلم- وتقديمه للبشرية 2 أجمل صورة: فماذا تقول 
الاسرة الانسانية عن هذا الفعل؟ وبم تصفه؟ .. تصفه - 
بلا ريب - ب (سعة الافق). و(رقي العمل غير الربحي). 
و( الوفاء للمسیح الجلیل) . إلى آخر الاوصاف الجميلة التي 
یستحقها عمل عظیم من هذا النوع. 

لئن كانت هذه ( خطة متخیلة) ola.‏ هناك ( حقیقة) تفوقها 
= بملايىن الدرجات ک2 كتافة التعریف. وعمق مضمونه 
وصدق أسلوبه»ء وحميمية روحه؛ وطول مداه الزمني. 

وهذه الحقيقة - الدينية والتاريخية والإنسانية والاخلاقية 
¬ ھى: ا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قدم أخاه المسيح 


۸ 


عيسى بن مریم. إلى الاسرة البشرية: 2 أجمل صورة. ولم 
يكن التقديم والتعريف (برنامج) علاقات عامة ليكتنفه ما 
يكتنفه من القصور والتقصيرء وإنما قدم نبي الإسلام أخاه 
العظيم من خلال منهج معصوم من القصور والتقصير وهو 
(النص القرآني) الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه .. (ونص حديث النبي صلى alll‏ عليه وسلم) الذي لا 
ينطق عن الهوى.. ولم يكن (المدى الزمني) لهذا التعريف 
والتقدیم محصوراً 2 حملة محدودة بأسبوع. أو شهر. أو 
سنة. بل امتد زمن التعريف والتقديم: منذ نزول الوحي على 
النبي محمد ب2 القرن السادس الميلاديء وإلى قيام الساعة.. 
ومنهج تقديم المسيح والتعريف به ليس نصاً معطلاً ولا وثيقة 
هامدة مودعة 2 مكتبة أو متحف. بل إن هذا التقديم: قرآن 
حي. يتلى 2 الصلوات. ويدرس 2 المدارس والجامعات. 
ويذاع 4 الإذاعات: المسموعة والمرئية: بالغدو والاصال. 

ومن حق كل عاقل وقارئ وباحث: أن يسأل - بموضوعية وذكاء 
وجد - هذا الكلام مجرد دعوی, فما الدليل أو البرهان عليه؟ 

والجواب: هذا هو البرهان: 

أولاً: البرهان على تقدیم السید السیح والتعریف به. 


١‏ - البرهان من القرآن: 

أ- التعريف بمعجزة الميلاد: «فأتت ت به قومها تحملهقالوا يا 
مریم لقد جئت کت جنت شینا GD Up‏ يا أخت هارون ما كان ipl Spf‏ 
سوءِ وما کانث مك بغیا D>‏ فأشارث ah]‏ وا كيف نكلم من 
ols‏ في المهد صبيا D>‏ قال إني عبد الله آتاني ASI‏ وجعلني 
نیا ED‏ وجعلني مبارکا ین ما کت ل 
.دمت ا 7 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقیا +© 
والسلام علي يوم ولدت ويوم آموت ويوم أبعث حیا 4 

ahs‏ التعريف بشخصیته الجميلة (الوجیهة): BLD‏ قالت 
لملائكة یا مرم إن الله یشرك بكلمة مته اسمه Gell‏ عيسى ابن مرم 
وجیها في الدنيا والآخرة ومن المقربين 4. 

ج- التعريف بإعجاز نبوته ورسالته: إِذ JB‏ الله يا عيسى 
ابن مرم اذكر نعمتي عليك وعلی والدتك إِذ أيدتك بروح القدس 
تكلم الاس في الهد ركهلا ود علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
Sy LA‏ تخلق من call‏ كهيئة الطبر يإذني تفخ فيها فتکون 
طيرا يإذني وتبرىء لا کمه والأبرص db‏ 4 

د- التعريف بالإنجيل الذي أنزل عليه: وقفینا على آثارهم 
بعيسى ابن مريم Bahan‏ نا بين يديه من التوراة تیاه اليل فيه هدی 
ونور ومصدقا نا بين يديه من التوراة وهدی وموعظة للمتقین 4 : 


ه- التعريف بمنهجه ودعوته: فهو منهج يدعو إلى توحيد 
الله جل ثناژه: LB‏ قلت لهم لا ما آمرتتي به أن اعبدواً الله رني 
وربکم 6 : وهو منهج یعلم الناس الحکمة. ویبصرهم بمعاییر 
رفع الخلاف: Uy‏ جاء عیسی بالبينات قال قد جنتكم بالحكمة 
ولأبين لکم بعض الذي تختلفون فيه 4 . 

۲- البرهان من السنة فقد قال الثبي صلی اللّه عليه وسلم: 

أ- «بينما آنا نائم طوف بالكعبةء فإذا رجل آدم سبط 
الشعر یهادی نين رجلین ینطف رآسه ماء. فقلت: من هذا٩‏ 
قالوا: هذا ابن مریم». 

ب- نعت النبي محمد آخاه عیسی ابن مریم - علیهما 
السلام - فقال: «ربعة آحمر کأنما خرج من دیماس» أي 
حمام: ALS‏ عن النقاء والاشراق والوضاءة. 

ج- وقال:«آنا آولی الناس بعیسی ابن مریم 2 الدنیا 
والاخرة. والانبیاء أخوة لعلات آمهاتهم شتی ودینهم واحد». 

د- وقال: «من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
ون محمداً عبده ورسوله» وآن عیسی عبداللّه ورسوله؛ وکلمته 
آلقاها إلى مریم وروح منه. والجنة حق, والنار حق. آدخله alll‏ 
الجنة على ما كان من العمل». قال النووي - وهومن آحد علماء 


ry 


الاسلام الكبار - 4 شرح هذا الحديث:«هذا حديث عظيم 
الوقم. وهومن أجمع الاحادیث المشتملة على العقائد». 

ثانياً: البرهان على تقديم القرآن للحواريين وأتباع المسيح 

4 صورة تناهت 4 الحسن والكمال والاناقه الروحية.. فقد 

انتظم تقديم سيدنا المسيح: pea‏ ري الصالحین الکرام: 

-١‏ فلما آحس عیسی منهم الکثر (أي مبفضوه) قال من 
أنصاري إلى اللّه قال الحواریون نحن أنصار الله آمنا باللّه واشهد 
با مسلمون GT) ED‏ ا آنزلت ly‏ الرمول SE‏ مع 
الشاهدین 4 . 

۲- يا ايها الُذين آمنوا کونوا آنصار alll‏ كما قال عیسی ابن مرب 
للحواریین من أنصاري الی all‏ قال اخواریون نحن أنصار الله ).. 
وي هذه الآية دعوة للمسلمین لیقتدوا بحواريي السیح - 
رضي alll‏ عنهم: 2 نصرة الأنبیاء ومنهج الحق. 

۱- وما یلحق بهذا: ثناء الله - 2 القرآن - على آتباع 
السیج الذين اتبعوه بإحسان:ظ نم قفینا على آثارهم برسلنا 
وقفينا بعيسى ابن مرم وآتيناه لحيل وَجَعلنا في قلوب الذين البعوه 
ial‏ ورحمة 4 ۱ 

ومما Gal‏ بما تقدم. ويندغم فيه: دفاع القرآن عن 


۳۲ 


نصارى صالحین. ثبتوا على إيمانهم فتعرضوا للاذى 
الشديد فشتوا a‏ 

-١‏ من هؤلاء: فتية الكهف - الذين سميت سورة قرآنية 
باسم كهفهم - وقد كان هؤلاء شباباً نصرانياً صالحاً: 
معقول المنهج ولذا مجدهم القرآن» وخلد ذكراهم: «أم 
حسبت Of‏ صحاب الكهف والرقیم کانوا من آياتنا عجبا > إذ 
أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من دنا رحمة وهی نا من 
آمرنا رشدا +« TD‏ فضربتا على آذانهم في الکهف سین عددا قلق 
ثم ln‏ لنعلم ي الحزیین أحصى لما أبنو مد GD‏ نحن نقص 
عليك نبأهم So‏ هم فية آمنوا برهم وزدناهم هدی ). 

۲-ومنهم: أصحاب الا خدود .وهم جماعةمن النصارىأيضاً: 
ولقد خلد القرآن ذكرهم ؛ وجرم وقبح مضطهديهم ومعذ بيهم. 
ل قعل آصحاب الأخدود :ل UG‏ ذات الوفود :لج رت إذ هم علها 
رد ل وهم على ما Oph‏ بالمؤمين شهود DD TD‏ وما نقموا منهم 
إلا أن pap‏ بل لعزیز Tt‏ )+ الذي له ملك السماوات والأرض 
ably‏ علی IS‏ شيء pill OL 5 Pg‏ قسنوا امین والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الخريق 4. 

ونوجز القول فنقول: إن البراهین تواترت وتعاضدت على 
أن الاسلام قدم السیح - صلی الله عليه وسلم - 
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إنجيله. وقدم منهجه ودعوتهء وقدم حوارییه 2# أكمل وأحلى 
مشهد. كما دافع عن مؤمني النصارى والمضطهدين دفاعاً 
اتسم بالمحبة لهم. وبكراهية مضطهديهم الطفاة.. وإنه 
ليسرنا أن نهدي هذا الكلام - الموثوق بالبراهين - إلى 
مسيحيي العالم. 

ولئن كان لابد من تمام أو ختام. فها هو: كيف يلام 
الإسلام على تقديمه للمسيح 2 هذه الصورة؟.. كيف يلام 
النور بسبب أنه نور.. كيف يكون نهج تقديم المسيح 2 جلال 
ووقار: ذريعة للانتقاص من محمد ودینه؟ 

نحن نؤمن بالمسيح نبياً رسولاً. ونحبه ونعظمه ونتبع النور 
الذي جاء به. فإن لم یمن آولئك بنبينا (والإيمان اختيار 
حر): فلا أقل من أن يحترموه.. وهذا الاحترام ليس محمدة 
خلقية فحسب. بل هو - موقف عقلاني. فمن شأن العقلاء: 
أن يقدروا ويحترموا من يعظم من يحبون ومن يؤمنون به. 

ومن قبل ومن بعد: يبدو التعصب والتهارش بين المسلمين 
Ue eal‏ بق ضوع atl‏ لر اة الصا دهد 
الرفيعة بين الرجلين الكبيرين جداً.. محمد والمسيح. وهل 
يعلم مسيحيو العالم: أن (الایمان) بالمسيح عيسى بن مریم 


۳۶ 


نبياً ورسولاً هو: أحد أركان الإيمان بالنسبة لكل مسلم. بل 
هو (شرط صحة) # إيمان كل مسلم بالنبي محمد. بمعنى 
أن إيمان المسلم بالنبي محمد: باطل ومردود ما لم يقترن 
بالإيمان بالمسيح عيسى بن مريم نبياً رسولاً ؟ 

هل يعلم مسيحيو العالم هذه الحقيقة ٩‏ 

بعضهم يعلم: ولا سيما مسيحيو المنطقة العربية الذين 
يعرفون اللغة العربية التي تمكنهم - مثلاً - من الاستماع 
إلى الآية ٠١١‏ من سورة البقرة:ظ قولوا آمنا بالله ومآ نل لیا 
وما نل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما 
أوتي موسی وعیسی وما أوتي التبيون من ربهم لا نرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون 4. 

بعض السیحین يعلم هذه الحقيقة ولکن ( أكثرهم) لا 
یعلمها.. ومن الرجح - إلى جانب آسباب آخری - أن عدم 
العلم بهذه الحقيقة: آنشاً مساحة واسعة من سوء الفهم 
للاسلام. ولکن الذي لا یعلم. لیس حجة على من لا یعلم. بل 
العکس هو الصحیح. 

ثم إن (الجهر) بحقيقة أن إيمان السلم لا يصح إلا إذا 
آمن بنبوة المسيح عيسى بن مريم وبرسالته.. الجهر بهذه 


۳۵ 


الحقيقة واجب 2 كل حين: لا يجوز أن يمنع من الجهر بها: 
صدود الاخرین عن النبي محمد, ويتعين - ب2 هذا السياق- 
طرح هذا السؤال: لماذا يجب الامتناع عن معاقبة الذين 
يتطاولون على مقام النبي محمد ويسبونه ويقذفونه: بمثل ما 
فعلوا 5 والجواب هو: أن (المثلية) - هنا - تعني: التطاول 
على المسيح عيسى بن مریم وسبه وقذفه. وهذا - 2 شرع 
الإسلام - كفر يخرج المسلم من ملة الاسلام. إذ لا فرق بين 
من قذف المسيح وقذف محمداً أو استهزأ بأحدهماء ولا يعمد 
الی التفریق بینهما الا کافر بهما clas‏ بل بالأأنبیاء والرسلبن 

كاقة. بل بالله نفسه 7 جل تناژه -: cpl OL‏ یکفرون ب alu‏ 
ورسله ویریدون أن یفرقوا بين الله ورسله ویقولون ۋەن بعض 


Sy‏ بعض ویریدون أن خذوا بین ذلك سَبيلا 2ج رانك هم 
الکافرون حفا أعتدنا لکافرین عذاا gal oily QD kage‏ ال 


ورسله ولم rye‏ بين آحد منهم أُولَئك سوف يؤتيهم أجورهم و کان 
ail‏ غفورا رحیما ). 

خلاصة السطور الانفة هي: أن الالتزام العقدي بتلك 
الحقيقة هو (قاعدة التسامح الاخلاقي) . فبقدر سعة المرء 
والامة وصدرهما وروحهما ل (الحق كله):يكون تسامحه. 
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ويكون تسامحها. 

أنا متسامح.. وأنت متعصب. 

لاء بل أنت متعصب.. وأنا المتسامح. 

هذه كلمات أو عبارات لا يزال الافراد والامم يتبادلونها: 
مدحاً للذات بوصف التسامح, وذماً لا خرین بوصف التعصب.. 
ویغلب ( الهوی) على الواصفين 2 الطرفین کلیهما .2 آکثر الناس 
والاحوال. والسبب هو: (غیاب القیاس الصحیح) الضابط 
للوصف. الانع من الحیف. 

فما القیاس الصحيح؟ 

إن أجل وأضبط مقياس لاستقامة البشر على ميزان 
العدل. وصحة منهجهم العقدي» وسلامة تفکیرهم؛ وسموهم 
الخلقي. هو: اتساع صدورهم وعقولهم ونفوسهم ل (الحق 
كله)؛ وإجلال Jal‏ الحق ومحبتهم عبر الزمان كلهء والمكان 
كله. 

وبمقتضى هذ المقياس - فحسب -: يوصف هذا الانسان 
ail,‏ (متسامح). وذلك بأنه (متعصب). فالذي يتسع آفقه 
للحق - كله - دون أي نزعة انتقائية يميلها التعسف - ويتسع 
أفقه لحملة الحقيقة أنى كانواء وحيث كانواء هو (الإنسان 
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التسامح): على الحقيقة؛ و2 الواقع.. و(مفهوم المخالفة: 
مفهوم)!.. ولذلك كان من عزائم الاسلام. ومن يقينياته 
التي كُلّفها المسلمون: أن تتسع قلوبهم وعقولهم وأرواحهم ل 
Gaul!)‏ کله) « من خلال الزمان Als‏ والکان کله: شرع کم 
من pall‏ ما وی به نوحا والّذي أوحينا اليك وما وصینا به إبراهيم 
وموسی وعیسی أن أقيموا الذين ولا تتفرقوا فيه 4. 

هولاء الرجال الخمسة الکبار. قادة الفکر البشري 
الستنیر الحقیقیون: هم آولوا العزم من الرسل الذین جاء 

ذکرهم 2 الاية السابقة: تعددت آماکنهم وآزمنتهم: 2 
الميلاد والعیش والظروف والبعث والبلاغء وانتشروا ب الزمن 
البشري التطاول: المتد من نوح إلى عهد ابراهیم. والی 
عهد موسی, إلى عهد عیسی, إلى زمن محمد - صلی اللّه 
عليه وسلم -. وعلی الرغم من اختلاف الامكنة. وتطاول 
الازمنة. فان الحق الذي به نطقواء والیه دعواء إنما هو (حق 
واحد) كما اثتلق ذلك 2 الاية السابقة.. ويأتلق الان ویرسخ 
ما یمکن تسمیته (نسب الحق) النافذ والثابت والوصول ك 
الزمان والکان. 

إن الانتماء الحقيقي یکون إلى الحق والخیر والی حملتها 
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(دون التورط الجهول 2 منقصة التقليل من أهمية الانتساب 
إلى الآباء والجدود؛ والاوطانء إذ لا تعارض 2 منهج الاسلام 
بين الانتماءين) نحن لم نر إدريساً ولا نوحاً ولا موسى ولا 
عيسى ولا حوارييه ولا الیسع. ولكن جوانحنا تنطوي على 
محبتهم وإعزازهم.. لماذا 5 لانهم آناس طيبون صالحون 
كرام: علية نفوسهم. رفيعة آخلاقهم . ولان الحقائق والمبادئ 
التي يحملونها جديرة بالانتماء إليها.. وإليهم. 

وسيدنا عيسى بن مریم - صلى اللّه عليه وسلم -: رسول 
ونبي جليل.. ولقد مجد الإسلام - كتاباً وسنة - المسيح 
عيسى بن مریم تمجیداً. وعظمه تعظيماًء وأعلى مقامه؛ وقد 
تولى نبي الاسلام محمد تقديمه إلى الأسرة البشرية تقديماً 
محباً أنيقاً بهياً سمحاً مشرقاً. 

هذا هو alas‏ المسيح عيسى بن مریم. وهذه هي صورته 2 
الكتاب والسنة: الإيمان به.. هو أحد أر كان الایمان 2 الإسلام.. 

نشهد أننا نؤمن بالمسيح عيسى بن مريم: نبياً رسولاً. 
gti,‏ آنا تحرف لته خب الله وتسطفاف Hy‏ وحمة 
كله وسلام كله؛ ومحبة كله ومبارك أينما کان. وبر بوالدته. 
وآية للناس صلى الله عليه وسلم 2 الآولين والآخرين. 
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ولقد بشرنا سيدنا المسيح -صلىاللّه عليه وسلم - بمنظومة 
من القيم والتعاليم والمفاهيم والأخلاق,بشر بهاء وثابر 
اسيم i ae‏ 
ستقراء تلك القيم > جميعاً ولكن يمكن إيراد نماذج منها وهي: 
١-الرحمة..وهي‏ الخاصية الأولى والاجل 2 شخصية 
المسيح 2 رسالته بنص القرآن: « ولنجعله آية لاس ورحمة 
نا وكان pal‏ | مقضيا 4. وكانت هذه الخاصية واضحة جدا 2 
حتف یی اه ala‏ الكهيرت التقيض آل Ses‏ 
عن نفسه: ف yp‏ بوالدتي EVE plans ly‏ 4.. وكان يقول: 
«طوبى للودعاء الرحماء: تعالوا إلى يا جميع المتعبين والمثقلين, 
فتجدوا راحة لنفوسکم. OY‏ نيري هين وحملي خفيف». 
۲- السلام.. ومما لا ريب فيه أن المسيح عيسى بن مریم 
كان داعية سلام. ولا عجب. فهو الإسلام كله: من الميلاد 
إلى البعث: بنص القرآن: ظ والسلام علي يوم ولدت ووم اموت 


- الایمان الصحیح: یا بني إسرائيل اعبدواً الله ربي 
وربکم al‏ من يشرك UL‏ فقد حرم الله عليه اج ومأواه لثار 4. 
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المصل الثالث 
ويقدم أمه الصديقة مریم 


لإ يا مر اد الله اصطفاك gb;‏ 3 
واصطفاك على نساء العالمين 44 


ويقدم آمه 
Aas Aus}‏ مريم 


يحب المسلم الرسول ويصلي عليه كلما استشعر نعمة 
التوحيد وتذوق معنى العبادة. وتلا القرآن. ورفع رأسه بين 
الاين حرا عزیزاء وج العمل الصبالع: وحن إلى 
الخَلّقَء والتزم منهج الاعتدال 2 التفکیر والقول والفعل 
والسلوك.. ففي هذه الاحوال كلها يملا السلم فؤاده وقمه 
بالصلاة على النبي الذي هداه إلى ذلك كله. 

والحقيقة: أن البشرية كلها مدينة لهذا النبي الطيب 
الجلیل. فهو الذي انتقل بها النقلة الکبری:باعلاء قيمة 
العقل..وتفجير طاقات التفكيروالنظر.. وتحرير الإرادة 
والضمير من أغلال الوثنية والاستبداد.. وإرساء معايير 
المساواة.. وتأصيل التعارف الإنساني بين الامم والشعوب 
كافة.. وإقامة موازين العدل حتى مع الخصوم أنفسهم.. 
والاحتفاء والتسامي بقيمة التراث الإنساني المشترك.. والدفاع 
عن الشخصيات الصالحة.. من كل الاعراف والبيئات: دفاع 
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حق واعتزاز وسماحة. 

وهذا المقال كله: مد وبسط للنقطة الأخيرة. 

فمن براهين صدق نبينا -(صلى اللّه عليه وسلم)-: أنه 
جاء بدين يدعو إلى (الإيمان بالحق كله ).بلا تبعيضء ولا 
استثناءءولا إلغاء. وهذه قضية عقلانية منهجية أيضاًء فالحق 
لذاته لا يتجزاً ولا يتناقض سواء من حيث الجوهر. ومن 
حيث المصدر. 

مریم نموذجا : 

قال قائل: إن للمسيح عيسى ابن مریم (صلی alll‏ عليه 
وسلم) أخاً غير شقيق!! فسارعت مؤسسات دينية إسلامية 
إلى نقض هذه المقولة وردهاء إذ إنها مقولة تجرح قدسية أو 
طهارة مریم الصديقة رضي alll‏ عنها التي لم تتزوج قط. 

أي مصدرشهد لمريم البتول بالعذرية والطهارة والعصمة 
من مس الرجال ؟ إنه القرآن الذي تنزل على محمد.. فلقد 
أرسى هذا الكتاب المبين ( عقيدة يقينية) 4 مریم الطاهرة. 
عقيدة تقرر Gall‏ وتنقض الباطل ,والزور والبهتان. 

إن من خصائص القرآن: الدفاع عن الشخصيات المؤمنة 
الصالحة. مهما يكن عرقها وأمتها وزمانها ومكانها ونوعها 
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(ذكر أو أنثى).. ولا كانت مریم من هذا النوع الرفيع 
من الناس, فقد تولى القرآن: تقديمها 2 أحسن صورة 
وسیاق. والدفاع عنها بالحجة الغالبة الحافزة على محبتها 
وتکریمها: 

۱- فهي الحفوظة من الشیطان: ۲ وإني سمیتها مریم وائي 
isi‏ بك وذریتها من الشيطان الرجیم ). 

-Y‏ وهي المكرمة بكرامة اللّه: ظ کلم دخل عليها زکریا 
الراب وجد عندها رزقا قال يا dig ye‏ لك هذا فالت هو من عند 
اله إن الله يوق من يشاء بر حساپ ). 

۲- وهي المصطفاة على نساء العالمين: ظ ود قالت اللائكة 
يا مریم alll‏ اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالین 4. 

۳- وهي القانتة الساجدة الراکعة: ۲ یا مرم اقنتي LS‏ 
واسجدي وحصي مع ال کمن 

۵- - وهي المبشّرة بالمولود العظيم الوجيه: «إذ قالت iS‏ 
ا مر الله شرك lS‏ سمه Gol‏ عیسی ابن مرج وجيها 
في لديا والآخرة ومن ارب 

1- وهي المرفوع ذكرها 2 القرآن: ظ واذكر في الكتاب مرم 
إذ انتَدَتَ من أهلها مکانا شرقیا ).. ولا كان القرآن يصدق بعضه 


Line‏ فان مریم قد ذ کرت 2 القرآن: ذكراً حسناً ۲۶ مرة. 

۷- وهي آية للعالین: 

أ- ظ وجعناها وابتها آية لین بن 4 . 

ب- ظ وجعلنا ابن مريم َم آية4 . 

۸- وهي الصديقة: ۲ daly‏ صديقة 4 . 

9- وهي العذارء الظاهرة التي لم تدوع ات 3 ولم 
Venere‏ يشر آیفا: «واذکز فيالکتاب مر إذ AI‏ من اهلها 
مَكَانًا GD ys‏ انخذث من ذُونهِمْ حجابا UL‏ لها U9)‏ 


فتمثل لها بشرا سوي QD‏ قالت J]‏ أعُوذ gr Nh‏ منك إن كنت 
تقيًا + قال Ui]‏ رول ربك Cad‏ لك غلامًا KS‏ قلق 
الت OE JOS Gi‏ وم تشي dy Gs‏ أ Pai‏ 4 قال 
كذلك قال رَبك هو علي Ga‏ ولنجعله آية wlll‏ ورخمة من وکان 
مرا ED aks‏ فحملّه فانتبذت به مکانا قصيًا GT‏ فأجاءها 
المخاض إلى جذع الخلة فالت يا ليتني مت قبل هذا 5 ES‏ نسي 
مسا GD‏ فاداها من تحتها ألا تحزني قذ جَعَل ربك تحتك سر 
GD‏ وهزي لك بجذع النخلة تساقط علیّك رطبا جني قلق 
Ji‏ واشربي وقري UB LE‏ ترین من pill‏ أَحَدا فقولي إني ندزت 
par‏ صما So‏ كلع pid‏ نبا Cs S58‏ به مها تحمله قالوا 
ی مر لقد جعت شيا فريا GD‏ یا آخت هَارُونَ ما كان أَبُوك ipl‏ 
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َوْءِ وما کانث نك (Ai‏ :22> فَأَشَارَتْ | ليه یه قالوا كيف iS‏ من 
GD ee‏ قال إن Le‏ الله آثاني الکتاب وَجعاني 
نبیّا + ler ED ECS‏ مُبَارَكا ین ما OS‏ وَأَوْصَانِي بالصّلاة Jy‏ كاة 
ما نت حي 6 4 ر lly‏ ولم َي Ue‏ ٿيا GD,‏ 


-or- 7% Se -ore‏ واس 


هذه هي مريم العظيمة كما قدمها القرآن: طاهرة 
مطهرة. بريئة مبرأة. مصونة معصومة 2 حملها وولادتها. 
لم یمسسها بشرء وإنما جعل الله حملها وولادتها معجزة من 
عنده» وهو الفالب على آمره جل ثناؤه. 

من الحري بالانتباه هنا: أن أهل الكتاب يحتجون بالقرآن 
على طهارة مريم. فقد استشهد كبير من كبراء الكنيسة 
القبطية ‏ مصر - وهو يرد على من زعم أن للمسيح (عليه 
السلام) LAT‏ غير شقيق - استشهد بقول مریم - الذي 
سجله اشر eld‏ یبود لي ot‏ رن مشش ب 
ولم أك بغیا 4 ولا شك أن هذا من العقائد المشتركة. 

صحيح أن ( بعض ) اليهود خاضوا 2 عرض مریم وقالوا 
فيها قولاً شنيعاً. بيد أن القرآن أورد مقولتهم القبيحة هذه 
مورد الكفر: ظ وبکفرهم وقولهم على مرج بهتانا عظيما ) . 


القام: أن قولنا: أن للرسول محمد صلى alll‏ عليه وسلم 
حقوقاً على البشرية كلها يستند إلى الحقائق الاتية: 

-١‏ أن بعثة النبي أتت تأسيساً نوعياً جديداً للوجود 
البشري. وهو تآسيس تمثل ب احترام العقل. وتعيين المسؤولية 
الذاتيةء والدفع إلى تسخير ما 2 السموات والارض من أجل 
الانسان. واعلان وحدة الجنس البشري, إلى غير ذلك من 
المراقى المتنوعة. 
تاریخهم الديني وشخصياتهم الصالحة وتدافع عنهاء لكان 

و م ۳ 
من مقتضى عقولهم: ان يحترموا القران. ومن انزل علیه. 
لان القرآن هو الوثيقة الاعظم التي مجدت الشخصيات 
الدينية التي يؤمن بها مسيحيو العالم ويهوده. 

ج- وعلی التفصیل. فان مریم - رضي الله عنها - 
ليست عربية. بيد أن القرآن الذي قوض العنصرية - فكرة 
وممارسة - مجد مريم وزكاهاء ذلك أن الكتاب الذي يحتفي 
بالمعايير الحقيقية للتفاضل بين الناس: معايير الإيمان 
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الحق.. والعمل الصالح.. والخلق الرفيع. 

أليس من حق النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم الذي جاء 
بدين يقدم الانبیاء والصديقين السابقین ‏ أجمل صورة.. 
أليس من حقه: أن تقدره البشرية كلهاء وتعرف له مكانته؟ 


الفصل الرابع 
ويقدم آخاه موسى 


ل واذكر في الکتاب موسی 4 


ويقدم أخاه موسى 


محمد يصوم عاشوراء: ابتهاجاً بنجاة أخيه موسى وقومه 
من الاضطهاد. 

ما ينبغي لاهل الکتاب. ما ينبغي ليهودي. ولا لمسيحي: أن 
يسيء إلى نبي الله محمد صلى alll‏ عليه وسلم. ذلك أن كل 
إنسان له من العدل والوفاء والرقي والنبل (حظ) يحرص - 
بشوق - على الوفاء لمن صادق أباه وأكرمه وعرّف به ونوه 
بقدره وشأنه. أو يفعل ذلك مع من قدم للبشرية - بحميمة 
وإعجاب - رواد حضارته ومؤسسي وجوده المعنوي. 

وما هو أصل (الوجود المعنوي) لليهود والمسيحيين؟.. 
آصله التوراة الي آنزنت علی موسی بن alae‏ والانجیل 
الذي آنزلنا على عیسی ابن مریم. وهما کتابان نشر نورهما 
2 الناس والحياة: هذان النبیان الطیبان العظیمان: موسی 
وعیسی صلی alll‏ علیهما وسلم. 

فكيف كانت علاقة محمد بهما؟ 
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قبل قليل کتبنا عن العلاقة الوثقى الرفيعة الحميمة بين 
محمد والمسيح حيث قدم نبينا: السيد المسيح 2 آبهی صورة. 
وأجمل وأبر وأحب أسلوب. ولذا فان هذا المقال مخصص كله 
لعلاقة نبي alll‏ محمد بن عبد اللّه بأخيه نبي الله موسى بن 
عمران. 

2 شهر المحرم من كل عام هجري aguas‏ مسلمون كثر: 
العاشر من هذا الشهر: إحياء لسنة نبيهم. وأصل هذه السنة 
أن نبينا صام العاشر من محرم: اقتداء بموسى وابتهاجاً 
بنجاته هو وقومه من الظلم والاضطهاد والعذاب. فقد روى 
البخاري ومسلم وغيرهما: أن رسول alll‏ صلى الله عليه 
وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء فقال 
لهم رسول اللّه:«ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» فقالوا: هذا 
يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه 
فصامه موسى شكراً. فقال رسول اللّه:«قنحن أحق وأولى 
بموسى منكم» قصامه رسول الله وأمر بصيامه. 

وقصة نجاة موسى وقومه من اضطهاد فرعوه وظلمه 
وبطشه إنما هي قصة مبهجة وسعيدة تنزل بها الوحي على 
محمد. فهي قرآن يتلوه السلمون جيلاً بعد جیل. ويشكرون 
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الله على هذه النعمة العظمى التي أسبغها على موسى 
وقومه: 
spel‏ أوحينا إلى موسی أن pl‏ بعبادي فاضرب لهم طريقا 

وه سس در کا ولا تخشی 2 > rit‏ فرعون 

بجنوده ففشیهم من اليم ما غشیهم LD‏ وأضل فرعون قومه وم 

OF gaa‏ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوکم وواعدناکم 
جانب الطور امن وتزلنا عليكم GS shelly NM‏ 
ب- ظ BSL)‏ موسى لقومه اذكروا نعمة الله علیکم إذ أنجاكم من 
آل فرعون یسومونکم سوء العدّاب ویذبحون أبناءكم ويستحيون 
ساکع وفي gS‏ بلا منزیم عطيم 4 . 

إنه (مهرجان) النصر العظيم الذي ابتهج به نبي 
الاسلام. وصام يوم ذکراه. وحث المسلمين على صيامه: 
شكراً لله: جل ثتاؤه. 

وإنما وردت قصة النجاة ضمن سياقات قرآنية مستفيضة 
حملت إلينا النباً الصادق عن موسى العظيم صلى اللّه عليه 
وسلم وهونباً استفاض 2 السنة كذلك: 

أولاً: موسى العظيم ۶ القرآن على mde lle‏ 
-١‏ على الإجمال: ظ واذکر في الكتاب olf ai) oF‏ مخلصا 
Oy‏ رسولا PLS‏ ونادیناه من جانب الظور الاين وقربناه نیا 
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22> ووهبنا له من رحمتنا آخاه ارون نّا . 
5- على التفصيل: 

أ- > وأوحينا إلى ai‏ موسی آن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في 
el‏ ولا تخافي ولا تخزني إا رادذوهاليك وجاعلوه من المرسلينَ 

D>‏ فَلتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا إن فرعَونَ وهامان 
NE OA ri ree‏ او 
ولك لا تلو عسی أن يفعت if‏ ولذا وهم لا oy abe‏ © 
وأصبح hale‏ موسى فارغا إن کادت ne‏ ی 
بها لتكون من المؤمنين C18, GD TD‏ لأخته ضيه فبصرث به عن 
جنب وهم لا یشعرون ene‏ ا كم 
هل دلکم على Jal‏ بيت يكفلونه لکم وهم لَه ناصحون TD‏ قلق 
فرددناه إلى ssl‏ كي 5 Pie oe‏ 
ولکن آکترهم لا یعلمون GDP‏ ولما بغ آشده واستوى آتناه حکما 
وعلما وكذلك زي المحسنين 4 . 


70-70 


ب- ظ اذهب إلى فرعون a]‏ طغی 30> قال رب اشرح لي صدري 
OD‏ ويسر لي آمري D>‏ واحلل عقدة من ساني GD‏ يفقهوا 
قولي SD‏ واجعل لي وزيرا من أهلي 4 هارون si‏ 08 
اشدد به أزري D>‏ وأشركه في أمري rete: i}‏ 
GD‏ ونذکرك کثیرا ID‏ إنك کنت بنا بصيرا +20 قَالَ قد 
وتيت de‏ يا موسى 4 . 


۳3 
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۳- ومن التفصيل - كذلك - التعريف القرآني العلمي 
الجميل ب (التوراة). أي الكتاب الذي آنزل على موسى: 
ily gl Up Gb‏ هدی )658 
ب- BS)‏ يموك i fh pales‏ فيه GSE‏ 
ج- ظ LTS‏ موسی الکتاب والفرقان 4. 

د- ثم آنينا موسی الکتاب اما le‏ الذي خسن وتفصيلا JS‏ 
شيء وهدی ورحمة للم بلقاء ربهم یژمنون 4. 

ثانياً: موسی النبي العظیم على لسان أخيه نبي al‏ 
محمد : 

ele -١‏ رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا محمد إن رجلاً من الانصار من أصحابك قد لطم 
وجهي» فجِيِيٌ بالرجل وقال له النبي: «لم لطمت وجهه» قال: 
يا رسول اللّه: إني مررت باليهودي فسمعته يقول: والذي 
اصطفى موسى على البشر. فقلت: وعلى محمد؟ فأخذتني 
غضبة فلطمته. فقال النبي: «لا تخيروني على موسى فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من یفیق. فإذا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا آدري: آفاق قبلي. 
أو جوزي بصعقة الطور,؟ 
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۲- قدم النبي أخاه موسى 4 صورة مفعمة بفضيلة الحیاء. 
فقال:«إن موسى كان رجلاً حيياً ستير». 

۳- وأوذي النبي محمد من بعض الناس. فاستحضر شخصية 
أخيه موسى وقال «يرحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر». فاقتدى نبينا بأخیه موسى 2 الصبر على الاذی: 
اهتداء بقول alll‏ تعالی ظ فبهداهم افنده 4. 

4- خرج النبي بوماً على الصحابة وقال:«عرضت علي 
الامم. ورأيت سواداً كثيراً سد الافق فقيل: هذا موسی 2 
meer:‏ 

۵ وكان النبي يتحرى ذكر موسى + كل مناسبة لاحت. 
2 حجة الوداع مر النبي بوادي الازرق فقال:«آي واد هذا؟ 
قالوا: وادي الازرق. فقال:«كأني أنظر إلى موسى وهو هابط 
من الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية». 

7- وأخبر النبي بأن لموسى فضلاً عظيماً على الآمة 
الاسلامية وذلك حين اقترح على النبي: التخفيف 4 عدد 
الضلوات: فقد اتفقت الروايات كلها على أن alll‏ تعالی حين 
فرض الصلاة على النبي وأمته خمسين صلاة 2 اليوم 
واللیلة. لقي موسى + السماء السابعة فقال له موسى: ارجع 
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إلى ربك فسله التخفيف لامتك فإني قد عالجت بني إسرائيل 
شاك آشد العالجة. وان Te ech‏ الا فلم يزل يتردد 
النبي بين موسی وبين الله عز وجل ویخفف dic‏ 2 كل مرة 
حتی صارت إلى خمس صلوات + الیوم واللیلة.. ومن هنا 
كثيراً ما يدعو العلماء وهم يذكرون هذا النصح الخبیر من 
موسی فیقولون:«جزی Lic alll‏ محمداً خيراً. وجزی اللّه Lic‏ 
موسی خيرأ». 

هذا هومقام نبي الله موسی بن عمران .2 الکتاب والسنة؛ 
وهومقام جلیل رفیع مهیب. ومن هنا كانت حماية موسی من 
الأذية: قاعدة لحماية نبینا وسائر الانبیاء منها. ومن هنا 
الکف عن إيذاء موسی والانبیاء جمیعاً: من عزائم الایمان 
الله ومن مرانه وبراهينه: pr call QIU‏ ات 
كالّذِين آذوا مورسى براه الله مما قالوا وكان عند الله وجیها 4. 

وكان عند alll‏ وجيهاً.. والوجيه - عند العرب By‏ لغتهم 
- هو: العظيم القدرء الرفيع النزلة. الشريف الخصال. 

من أبن عرفنا ذلك کله؟.. من القرآن الذي نزل على 
محمد. ومن أحاديث هذا النبي الحمد: الحب لموسى» المحيي 
لسنتته. النوه بذ کره وشأنه. 
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ولذلك - ومثله معه - لا نعلم سبباً عقلياً ولا أخلافياً 
- يجعل أحداً سوياً من الناس - ولا سيما من أهل الكتاب 
- يبغض نبي alll‏ محمد أو يسيء إليه.. وما عساه أن يكون 
هذا السبب؟ أهو الإيمان al‏ ومحبته والتمثل إليه5 آهو 
الدعوة المتقدة الجذوة إلى تحرير الإنسان من كل عبودية 
لغير اللّه5.. آهو المناداة بوحدة الجنس البشري وبكرامته 
الأصلية؟.. gal‏ أفقه الديني الذي اتسع للإيمان بالكتب 
والرسل التي سبقته5.. آهو محبته الخير لكل |نسان. بل كل 
مخلوق.. هذه المحبة التي عبر عنها كل صباح بقوله:«اللهم 
ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا 
شريك لك فلك الحمد ولك الشکر»۹.. ما عساه أن يكون 
ذلك السبة.. لام الله أرسلة رحمة للغالمين5:. a‏ أطلق 
النهضة التنويرية الکبری 2 العالم5.. آلانه أعلى قيمة العقل 
والعلم والمعرفة5.. آلانه طارد الخرافة والدجل والوهم؟.. 
آلانه كافح الظلم والطغیان والباطل؟.. آلانه جعل الرحمة 
بکلب عطشان سبیلاً إلى غفران alll‏ لامرأة بغي.. آلانه كان 
لطيفاً رقيقاً لين الجانب كثير التواضع والحياء؟ آلانه كان وفياً 
يتذكر من أسدى إليه جمیلاً ویتمنی أن يرده dull‏ ولو كان قد 
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مات على الشرك؟.. آلانه كان يوے بالعهود والوائیق؟.. آلانه 
(وهذا وصفه 2 التوراة)٩‏ آلانه كان يحب الطهارة واللظافة 
یتعوذ من الكآبة 2 الال والاهل والولد؟... آلانه اجتمعت .2 
شخصه مكارم الاخلاق ومجامعها وعزائمها كما وصفه اللّه 
ل وإنك لعلى خلتي عظيم ). 

عجباً!ا. أهناك إنسان سوي التكوين يضيق برواء الورد 
وأريجه؟ وبإشراق الکمال وسموه 5.. وبسطوع النور؟.. وبنقاء 
العلم واستبحاره؟... وبرشد العقل؟ وبأناقة الضمير؟.. 
وش اشاق بين القون:الجميل والقدل اتا 


المصل الخامس 
رياح وثمار من بستانه 


«مثل ما بعثني الله به من الهدی 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً 
فكانت منها طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبتتالكلاً والعشب 
دين الله ونفعه ما بعثني الله بن 


فعلم وعلم» 


)۱( 
انما Cras‏ رحمة ولم 
أبعث Lal‏ 


Lis‏ جدل أو ثارت ضجه حول (التعميم 2 الدعاء على 
اتسين أجمعيق ) Shi‏ تيز ول استاي 

ولقد Lis‏ هذا الجدلء أو تكهرب - بوجه خاص - بعد 
أحداث سبتمبر الكريهة. فمن تداعيات هذه الأحداث: أن 
المسلمين شعروا بأن ثمة حملة فكرية سياسية إعلامية غربية 
ضارية تستهدفهم جميعاً. 

وبدافع من هذا الشعور أخن أئمة مساجد ودعاة ووعاظ 
يدعون على النصارى كلهم بإطلاق. 

هذه قضية تتطلب بذلك جهد فكري: منهجي موضوعي› 
من الناحية العلمية. وأمين وعادل. من الناحية الاخلاقية.. 
وهو جهد مركب من محاور ثلاثة: 

أ- محور اجتناب (العدوان 2 الدعاء ). 

ب- محور (التفسير الصحيح للا حد اث والواقف) . 

ج - محور ( الاستغلال السياسي للدین) . 


11 


العدوان ب2 الدعاء وهل هناك عدوان ب2 الدعاء؟ 

نعم. ولقد نص القرآن الکریم ‏ الاية )00( من (سورة 
الأعراف) على ذلك ‏ ادعواً ربكم تضرعا وخفية له لا يحب 
المعتدين 4 ويقول القرطبي: «يريد 2 الدعاء..والاعتداء ب 
الدعاء على وجوه منها: الجهر الكثير والصیاح. ومنها: أن 
يدعو الإنسان أن تكون له منزلة نبيء أو يدعو 2 محال. 
ونحوهذا من الشططء ومنها: أن يدعو طالباً معصية. وغير 
ذلك». 

ونضيف إن من وجوه الاعتداء 2 الدعاء أن تدعو على 
بريء مسالم غافل لم یظلمك, ولم يفكر 2 ظلمك. ولم يفرح 
بظلمك. ولا شك أن # النصارى أو المسيحين كثيرين لم 
یتورطوا 4 ظلم المسلمين.. والدعاء على هؤلاء عدوان من 
العدوان بل إن الدعاء علیهم ظلم بین.. ولم يأذن الاسلام 
GL‏ یکون مجرد الخلاف 2 الدین رخصة 2 الاعتداء على 
الخالف. بل حرم ذلك تحریماً مطلقاً من حيث إن الظلم 
محرم باطلاق. 

حقاً: إن الدعاء مشروع. ولکن على الظالین وهو cles‏ 
مشروع حتى لغير السلمین. فدعوة الظلوم مستجابة. وان 
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كان غير مسلم. ليس بينها وبين alll‏ حجاب. و2 وسع أئمة 
المساجد والدعاة والوعاظ أن يقيدوا دعائهم أو يحصروه 2 
الظالمين. 

أولاً: لكي يجتنبوا ظلم الأبرياء المسالمين. 

وثانياً: oF‏ الدعاء قربى إلى all‏ والقربى لا تكون 
بظلم. 

ويتقوى هذا المعنى بمفاهيم أخرى معززة. وهي: أن من 
المسلمين من هو متزوج بمسيحية. فكيف يؤمن مسلم على 
دعاء يشمل زوجته؟! وأن هناك مثقفين ومفكرين مسيحين 
لهم موقف من الإسلام والسلمین أشرف slg‏ من موافت 
كثيرين يحملون أسماء إسلامية. 

2 مئات الالوف من المسيحين 2 الفرب خرجوا‎ oly 
مظاهرات مؤيدة للمسلمين.. فكيف يصح الدعاء على هؤلاء‎ 
ها هتا دة‎ GE | بای الأطلاقة العا إن‎ 
دينية وغباوة سياسية.‎ 

وما هو اعظم من ذلك أن التعميم 2 الدعاء: تصادم 
مع نص قراني ورد 2 اخر سور القران نزولا - وهي سورة 


«الماكدة» والنص هو: 5 bar‏ آقربهم مود gal jal‏ \ الْذِينَ 
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Ul Ie‏ نَصَارَى ). إن هذا النص مانع من التعميم والاطلاق 
elt 1‏ وقد يقول قائل: إن ذلك وضع قديم قد انتهى. 

والرد هو أولاًء أن هذا القائل قد غلا ے الأارض. وادعی 
ما ليس له: ادعى أنه قادر على أن ينسخ القرآن الكريم 
بمزاعم من عنده. 

ثانياً: أن الواقع التاريخي. والواقع الراهن. يصدقان 
الحقيقة القرآنية. فأكثر الناس انعطافاً نحو الإسلام, 
وتفهماً له. ودخولاً فیه. هم النصارى أو المسيحيون. 

ولا ينكر ولا ينفى (العامل الديني) 2 تفسر الاحداث 
والمواقف والصراعات. بيد أن الغلو 2 أي عامل من العوامل 
بالتضخيم والتهويل من شأنه أن يصادر الرؤية السديدة, 
والفهم السليم. 

مثلاً: إذا قيل إن العامل الديني هو الذي يفسر كل صراع 
2 العام فكيف تفسر الحرب بين أثيوبيا وإريتريا مع أن ديانة 
المتحاربين واحدة وهي المسيحية؟ وكيف تفسر الحرب 2 
منطقة البحيرات الكبرى وهي حرب بين قبائل يجمعها - 
3 الفالب - الدین السیحي؟ وکیف هر الصراح السلح 


الذي نشب بين الصرب الارئوذوکس والكروات الكاثوليك 
وهم جميعاً مسیحیون؟ وكيف يسر العنف الدموي الذي 
تفجر واستمر عقوداً متتابعة بين الآيرلنديين (الكاثوليك) 
والآيرلنديين (البروتستانتت) وهم جميعاً مسیحیون.. 
ومن قبل قاتل هتلر وموسوليني المسيحيان قومهم المسيحيين 
على امتداد القارة الاوروبية كلها.. وكانت الحرب العالمية 
قتالاً ضارياً بين algal‏ جمعهم الدين المسيحي.. ومن قبل 
قاتل الامریکیوون الإنجليز إبان حرب الاستقلال 4 حين أن 
الطرفين مسيحيان.. وقبل ذلك شهدت أوروبا حروباً طاحنة 
مزمنة مزقت أقطارها شر ممزقء على الرغم من انتمائها 
إلى دين واحد هو المسيحية. 

وإذا نظرنا إلى أحوال العرب والمسلمين 2 العقود 
الاخيرة. نجد الظاهرة ذاتها تقريباً. مع تحوير نسبي 2 
الشكل والاخراج اقتضته ظروف AL‏ فقد شهدت عقود 
أخيرة صراعاً عربياً واسعاً وحاداً وطويلاً ومريراً على كل 
شيء تقريباً. وهو صراع له موضوعاته وأدواته... فمن 
موضوعاته: الاقتصاد: اشتراكي هو أم حر؟ والقومية: 
أعروبة طبيعية أصيلة آم هي فلسفة بديل للإسلام؟.. وطبيعة 
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النظام: أيهمما آصل وأنفع5 النظم المحافظة التي تنمو ب 
هدوء وتدرج. al‏ النظم الثورية التي تنزع إلى التغيير بالعنف 
والانقلاب والقفز؟ آما آدوات الصراع فمنها: التخريب 
السياسي. وقد سجل ٠١‏ 2 الائة من مجمل عوامل وأدوات 
الصراع.. ومن هذه الادوات: الدعاية السوداء. أو الحروب 
الباردة التي بلغت ٤٩‏ 2 المائة من مجمل آدوات الصراع. 

ذلك كله قد حصل, مع أن الدین الغالب على الجمیع هو 
الإسلام. 

إن هذه الشواهد - ونظائرها كثيرة جداً 2 تاريخ البشرية 
وواقعها - خليقة بالاعتبار النابه البصير اللماح. الذي يعيد 
النظر 2 فلسفات واتجاهات تفسير الاحداث والمواقف 
والصراعات البشرية. ابتفاء الوصول إلى تفسير سديد 
تنبنى عليه مواقف أصح وعلاقات آرشد. 

إذا كان من المريح للذات تصور العالم 2 صورة واحدة, 
ذات لون واحد وسبب واحد. فان هذه الراحة اللذيذة لا تقوم 
الا على أنقاض النظرة الوضوعية. إذ إن تلك الراحة محض 
رغبة ساذجة 2 تصور العالم. ليس كما هو بل كما يهواه المرء 
ویتمناه!! وكأي من أناس ومن أنظمة تصوروا العالم وفق صورة 
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واحدة» وعللوا ما يجري بسبب واحد - نزولاً على أحلامهم 
وأوهامهم - فصعقهم الواقع فهلکوا أو تراجعوا إلى مكان بينه 
وبين حقيقة ما يدور 2 العالم آمد بعيد. ثم إن هذه الراحة 
وهمية لا حقيقة. وهمية إلى درجة أنها تت تتضمن نقيضها. 
فتصور العالم .3 صورة واحدة؛ ذات لون واحد» يشقى أصحابه 
بمتاعب ومشاق لا آخر لهاء 2 أثناء التعامل الواقعي مع العالم: 
ومن ON OPN |r Eon CY‏ ,و الاخقط اه رالرى وف 
الاتصال» وحرج التكلم بلغة لا يفهمهاء ولا يعقلها أحد. 

إن تفسير الاحداث والوقائع والمواقف الإقليمية والعالمية لا 
ا SI‏ 
تجاهل لعوامل موضوعية آخری. لیس من العرفة الاستقرائية 
الصحيحة تجاهلهاء ولا يصح عملیاً لآن ما ينبني عليه من 
عمل یکون قد انبنی على غير آساس. أو على آساس هار. 

ولنعد إلى القضية الحورية لنقول: إن العدوان 2 الدعاء 
قضية يجب نقدها بوضوح, فالقرائن والدلائل تشیر إلى أن 
هذا البلاء عام ذو جذور... وما كان هذا شأنه. یتطلب بسطاً 
2 القول المناوئ؛ وتأصيلاً للمنهج الناقد الناقض. 

و2 السطور الاتية: منظومة حقائق ومفاهيم تستجيب 
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لهذين المطلبين: 

۱- مضى القول بأن (تعميم الدعاء على المسيحيين 

أجمعين) ينطوي على ظلم محرم بواح.. ومن البراهين على 
استبشاع المنهج لهذه المظلمة: 
أ- مخالفة منهج القرآن 2 التزام (العدل 4 القول)... 
ظ واذا قلتم فاعدلواً 4 فهذا آمر محكم بالعدل 2 القول كله.. 
والدعاء قول من القول. فإذا جافى العدل. وباشر الظلم: 
عصى صاحبه الله وعارض منهج القرآن. فضل. 

ب- مخالفة منهج القرآن 2 نفي المساواة 2 النظر 
والحكم على Jal‏ الکتاب. فالقرآن يقول عن آهل الكتاب.. 
«ليسوأ سواء 4 وبنفي التساوي يتقرر - عقلاً ونقلاً - أن 
هناك تفاوتاً.. كمياً ونوعياً 2 آهل الكتاب... فمنهم المسالم 
الغافل... ومنهم المحايد.. ومنهم الظالم.. ومنهم الاقرب 
إلى الإسلام بفطرته. أو بقوة بحثه عن الحق. وتحريه له.. 
ولا كان القرآن كتاب عدالة مطلقة مع الناس كافةء وكتاب 
الدقة المتناهية 2 العبارة. فإنه انتظم جملة ظ لیسواً سَوَاء 4 
ليميز الظالمين من غير الظالمينء ولكي يتربى المسلمون على 
هذا المنهج 2 النظرة إلى الناسء والتعامل مع آهل الكتاب 
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ولكي يعلموا أن العالم الإنساني ليس صورة واحدة ذات 
جانبين اثنين فحسب: أبيض وأسود... وإنما هو عالم متنوع 
الالوان. متفاوت المسافات المعنوية: قرباً وبعداً. ولكي يدركوا 
أن التعميم - من ثم- Lad‏ منهجي. وخطيئة أخلاقية, 
ولكي يعصموا أنفسهم من التورط 2 التناقض مع الواقع.. 
فالسلمون يرون 2 الواقع: شرائح من أهل الكتاب فيهم 
إنصاف وعدالة. 2 التجارة. أو التعامل العام؛ أو التعليم... 
مثلاً: هناك عشرات الألوف من مسلمي اليوم تلقوا تعليمهم 
2 الاقتصاد.. والهندسة والطب...والإدارة... وشتى العلوم 
الاخری. على أيدي أساتذة من أهل الکتاب فما غشوهم 
2 بحث. ولا استكبروا عليهم 2 علاقة. ولا جاروا عليهم 
2 تقدير علمي.. وهذا واقع يؤدي إنكاره إلى فتنة نفسية 
وعقلية. 

ولكي لا يتعرض المسلمون لهذه الفتنة. عصمهم القرآن 
بالتمييز الحق بين الظالمين وغير الظالمين من أهل الكتاب.. 
ثم إن هذا الواقع التعليمي والعلمي الحسن مانع من الدعاء 
على مثل هذه الشرائح التي قدمت للمسلمين خيراً... لقد 
قدم الطعم بن عدي fay‏ لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
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مرجعه من الطائف. إذ أدخله 4 جواره. 4 ساعة العسرة.. 
وحين وقعت غزوة بدرء وأسر أكابر المشركين» مر الرسول 
على هؤلاء الاسرى وقال:«لو كان المطعم بن عدي eile‏ 
كلمني 2 هؤلاء لتركتهم له.. لم £53 الرسول على المطعم 
(وقد مات مشركاً)؛ وإنما تذكر مكرمته وفضله وتمنى أن 
يكرمه بتحرير هؤلاء الاسری من آجله. أي دون فداء. 
۲- من هذه الحقائق والمفاهيم:(مفهوم الرحمة).. إن 
القرآن يجلي وظيفة الرسول صلى alll‏ عليه وسلم ويحدد 
مهمته ورسالته والغاية العظمى من ابتعاثه 2 هذه الاية 
الحکمة: ‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالین 4. 

ولیس من otis‏ الرحمة العالية العامة Blase Yl‏ الدهاء 
على الاخرین. كيف؟ 

إن مما اعتاده بعض المسلمين 2 الدعاء: لعن الاخرین 
بطريقة ناطقة بالاحثراف والادسان... وهذا مما یضاد 
الرحمة العامة التي غمرت العالم بمقدم النبي الحمد صلی 
alll‏ عليه وسلم. فاللعن هو: الطرد من رحمة اللّه.. ومن 
التناقض الحاد, والتاتى على call‏ أن يجعل الدین الذي جاء 
لیفتح رحمة الله الواسعة على الناس: ذريعة لطرد الناس من 
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رحمة الله( 

وهذا المفهوم يأتلق 2 هذا الحديث النبوي الاصل. فقد 
قيل لرسول alll‏ ادع alll‏ على الشرکین. والعنهم. فقال:«إنما 
بعثت رحمة. ولم أبعث لعاناً». وهنه المقابلة - بين اللعن 
والرحمة - ب كلام من أوتي جوامع الكلم - تبين حقيقة: 
أن من وکت Jes oll‏ العامة لا ple‏ ناس هن الرحمة 
العامة: رحمة alll‏ الرحمن الرحيم جل ثناؤه؛ ولا يتناقض مع 
جوهر رسالته. وحقيقة مهمته. حاشاه. 

من هنا. لم تنحصر (عزیمة) اجتناب اللعن 2 الحدیث 
الانف. بل هي (منهج کامل) آرساه النبي 2 فيض من 
أحاديثه الشریفة..ومن هذه الاحادیث: 

أ- «لیس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء». 

ب- « لا يكون اللعانون شهد اء ولا شفعاء یوم القیامة». 

ج- «لا یکون المؤمن لعاناً. 

ج- «لا ينبغي لصديق ol‏ یکون لعانا. 

د- «لا تلاعنوا بلعنة اللّه. 

و- بل إن النبي الرحمة نهى عن (لعن الریح!).. فعن 
عبدالله بن عباس: أن Yay‏ نازعته الریح رداءه فلعنهاء 
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فقال رسول alll‏ صلى اللّه عليه وسلم: «لا تلعنهاء فإنها 
مأموزة مسخرة. كما تھی عن لعن الداية؛ وسب shail‏ 
و هذا الحديث أكثر من معنى عميق جمیل.. فيه معنى: أن 
الاعتداء 2 الدعاء محرم حتى على الطاقة الكونية والدواب. 
والدواجن.. وفيه معنى: صيانة اللسان من التعود على مثل 
هذه الالفاظ الظالة الجارحة التدنية. فالتعود الخاطی 
ينشيء عاهات دائمة. 

ز- والنبي الذي تحدث بهنه الاحادیث. كان هو نفسه قمة 
الالتزام بهاء یقول أنس بن مالك:«لم يكن رسول alll‏ صلی 
الله عليه وسلم سباباًء ولا فاحشاًء ولا لاعناً». فإذا رأيت 
مسلماً - داعية أو غيره - سباباً فاحشاً لاعناً. فاعلم أنه قد 
تجافى عن السنة. وان صلی. وصام وخطب. وحاضرء ودعا. 
وزعم أنه مسلم.. ولقد قيل لصحابي - اختل # يده ميزان 
المساواة لحظة - «انك امرؤ فيك جاهلية». 

نعم.. إن العامة تكثر من اللعن 2 حياتها اليومية. لیس 
.2 حالات الغضب فقطء وانما 2 حالات المزاح والتظرف, 
فیقول آحدهما لصاحبه - وقد أعجبه صنیعه ly)‏ ملعون!۱) .. 
نعم. یقع هذاء بيد أن ما یمیز الداعية أو الخطیب أو الواعظ 
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عن العامة هو: سداد تفكيره ورقي عبارته. وعلمه بمقاصد 
الاسلام. وموافقته للستّة. ورحمته العميقة بالخلق, وتقديره 
لخطورة اللعن. 

۲- إذا قدر للبشرية أن تنهض نهضة آوفر عافية. وأصح 
بنية؛ وأروح Lad‏ وأصدق علاقات. فان ( الاستعمال الارقی 
للكلمة) قاعدة ضرورية من قواعد النهضة الرجوة. فأي 
قيمة لانسان یجمل صورة لحمه ودمه بجمال الدنية, فاذا 
تكلم خرجت من همه قذائف السب واللعن5.. ولاکانت 
بضاعة الخطباء والدعاة هي ( الكلمة) فانهم مندوبون إلى 
الاسهام الفاعل القدوة 2 النهضة البشرية الطلوبة من 
خلال الخطاب الراقي الانیق الرفیع اللطیف الهذب الفعم 
بروح الایلاف.. ولقد كان النبي آسوة 2 هذا التسامي 
بالكلمة معنی ولفظاً. 
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)۲( 
الجمال والحب 


هو بشر من البشر.. هذه حقيقة لا ريب: ظفل GEE)‏ بشر 
مثلکم 4.. ولكن لقياه ومساواته مع البشرية 2 هذه الصفة 
اذ توکد حقيقتين قاطعتين هما: 

أ- الحقيقة الجينية أو (البيولوجية) لسائر البشر من 
دون استثناء. 

ب- حقيقة «نفي الالوهية» عن البشر. وعن كل مخلوق 
آخر. فالاله واحد لا شريك له 2 الهیته. 

الساواة 2 البشرية اذ تؤكد هاتبن الحقیقتین, لا تنتقص 
قط - من (المقام الخاص الرفیع) لخاتم الانبیاء والرسلین: 
سیدنا محمد صلی alll‏ عليه واله وسلم. 

فمع التقریر والاحتفاظ العقدي ب «الفروق» بين مقام 
الالوهية ومقام النبوة يجب أن يأخد النبي الحمد حقه 
الكامل من التمجيد والتوقير والإجلال: طلا ترفعوا أصواتكم 
قوق صوت البي ولا تخهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض أن 
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بط أعمالكم وأنتم لا تشعرون < 8 لد الّذين یفضون أصواتهم 
عند رسول all‏ ولك cell‏ امتحن > الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة 
ly‏ عظیم 4 ومن ( الشكلية الفقهية) الجافة. أو من التنطع 
الفقهي المحنط: أن يقال: إن الصلاة على النبي واجبة 2 
العمر مرة واحدة:«وفرض عليه أن يأتي بها مرة 2 دهره». 

وعلى كثرة ما کتبه الكاتبون عن النبي» فان نهر 
خصائصه ومكارمه الرائق الحلو لا يزال يتدفق بالمزيد من 
المكارم والعالي والكمالات: فيضاً غدقاً. يرتوي منه المؤمنون 
به. ويرتشف منه كل إنسان ذي همة. وذي تطلع إلى ( النبل 
الانساني الوهاج) . 

ولنغترف غرفتین اثنتين من نهره العذب وهما: الجمال 
والحب 2 کلامه وفعله صلی اللّه عليه وآله وسلم: 

gi‏ ¥ 2 الجمال 

لقد بعث النبي بتعاليم ومقاصد موفورة.. منها: مقصد 
الجمال. أي بعث لتعليم الناس «الجمال» وتجديد إحساسهم 
ووعيهم به.. فالله جل تناؤه - جميل - والقرآن جميل.. 
والكون جميل.. وإذ بعث النبي لتعليم الناس: هذا الجمال 
الشامل. فإنه مما لا ريب فیه. أن يكون له من ذلك أوفى 
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الحظوظ... وقد كان: 

۱- جمال (التبسم).. نعم.. التبسم نوع من أنواع الجمال 
الراقی» هی لغة (إنسانية عالمية) بمعنى أننا إذا رأينا - 2 
التلفزيون مثلاً - إنساناً كورياً وألمانياً أو سنفالیاً أو آمریکیا. 
أو أي إنسان من أي جنس, إذا رأيناه يبتسم نفهم أنه 
یبتسم. بما ‏ هذا الابتسام من إيحاء بالانشراح والغبطة 
والود الانسانی. وهده صوره حمیله تقيض لصورة الاكتئاب 
والتجهم والعبوس. 

ولذا كان من wal‏ ما یتدرب عليه الشتغلون بالعلاقات 
العامة هو: ابتسم.. كيف تبتسم؟ كيف تستدیم الابتسامة؟... 
ويقول علماء اللغة: التيسم (Salis‏ الضحك وانيساط 2 
الوجه حتى تظهر الاسنان من السرور. 

التبسم - من ثم - جمال من الجمال.. ولقد كان النبي 
متصفاً بالتبسم سائر يومه. وسائر حياته. فقد كان أكثر 
الناس تبسماًء فعن جرير قال: ما حجبني رسول الله منذ 
آسلمت. ولا رآني إلا تبسم 2 وجهي.. والنبي وهو يتحقق 
بجمال التبسم. فانه يدعو الیه. ويغري به فیقول:«تبسمك 2 
وجه آخيك صدقة».. ویقول «لا تحقرن من العروف شیثاً ولو 
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أن تلقى أخاك بوجه طليق»: وجه منبسط باسم مريح. 

۲- جمال الزينة الظاهرة.. كان النبي يلبس أجمل ما 
يجد» وكان يتجمل للقاء الوفود: بما يليق به وبهم. أي يلبس 
ما يناسب مقامات الوفود وأعرافهم وكان يحب الطيب. 
تقول عائشة:«كنت أطيب النبي بأطيب ما يجد».. وكان 
يمنع من أكل ثوماً أو بصلاً من دخول المسجد.. ويدعو إلى 
الجمال - بصفة عامة - بحسبانه (محبوباً) من محبوبات 
all!‏ فيقول:«إن alll‏ جميل يحب الجمال». 

۳- (جمال الرفق) + السلوك والفعل والكلام.. يقول 
صلى الله عليه وسلم: «إن الرفق لا يكون .2 شيء إلا زانه ولا 
ينزع من شيء إلا شأنه». 

فالرفق (زینة) ۰ أي جمال. # حين أن العنف قبح دمیم. 
وقد كان النبي رفيقاً جميلاً 2 آمره AS‏ ولذا أمر بالرفق 2 
الامر كله: خاصه وعامه. 

4ت [جمال اللطف): 

أ- كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء طفل: تقديراً لقلق 
أمه عليه. 

ب- وكان يوقف زحف الجيش: اهتماماً بأمر عصفورة 
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فجعت 2 آولادها حين أخذ بعض الجند هؤلاء العصافير 
الصغار ولم يستآنف الجيش تحركه حتى عادت العصافير 
إلى أمها. 

ج- وكان لا يواجه الناس بالعتاب العيني المباشر. بل 
يقول: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه».. ويقول 
ابن حجر - + الفتح - ( باب من لم يواجه الناس بالعتاب) . 
أي حياء منهم. 

د- وكان يلاطف الاطفال وید اعبهم. قال أنس: إن كان 
النبي ليخالطنا حتى یقول لاخ لي صغير:«يا أبا عمير؛ ما فعل 
النغیر؟»..( النغیر نوع من العصافیر) . 

ه- وکان يقر الترویح 4 بيته ويشجع علیه. قالت عائشة: 
كنت Gall‏ بالبنات (باللعب) عند «ill‏ وکان لي صواحب 
یلعین معني. فکان رسول alll‏ إذا دخل ینقمعن منه. فیسربهن 
إلي فیلعین معي». 

و- وکان یقول: «لا یقولن آحد کم CAS‏ نفسي, ولکن لیقل 
لقست نفسي».. یقول ابن حجر - .2 الفتح -: «قال الخطابي: 
لقست وخبثت بمعنی واحد. وانما کره النبي من ذلك اسم 
الخبث فاختار اللفظة السالة من ذلك. وکان من سنته تبدیل 
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الاسم القبيح بالحسن, ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة 
الالفاظ القبيحة».. والشاهد: إن من اللطف 2 التعامل (مع 
النفس): ألا يقول المرء: خبثت نفسي!! 

ز- ومن جمال اللطف: التفتن 2 إكرام الزوجة. فقد كان 
النبي يضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية رجلها لكي تصعد 
إلى الناقة وتستوي عليها. 

خد وكان پبشر د «لطفه الله بعباده فيقول:دنا خلق الله 
الخلق. كتب # كتابه. فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 

ثانياً: الحب.. توشك کلمات أصيلة جليلة: أن تهجر 
أو تبتذلء من هذه الكلمات التي يخشى هجرانها أو سوء 
استعمالها: كلمة (حب).. والحقيقة: أن (الحب) أصل 
2 الدین. وأصل العلاقات العظيمة التناهية 2 السمو 
والکمال. 

فالحب: ool‏ العلاقة aL‏ فالله يحي التوابین ویحب 
التطهرین: OL‏ الله يحب التوابين ويحب التظهرین 4 ویحب 
الصابرین.. ويحب الحسنین.. ويحب التوکلین.. ویحب 
التسطية. 
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والإيمان هو غرس الله المزدان بالحب ب قلب المؤمن 
وک لحي کم وین و في یم 4 

من هنا. كان النبي صلی alll‏ عليه وآله وسلم: داعية حب 
do US‏ وفعله.. فقد قال: 

۱- «لا يجد أحد حلاوة الایمان حتی يحب الرء لا يحبه الا 
لله وحتی یقذف 2 النار أحب إليه من أن يرجع إلى الکفر 
بعد إذ أنقذه alll‏ منه. وحتی یکون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما». 

by -۲‏ معاذ واللّه آني لاحبك». 

۳-«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولا 
تقمنوا حتی تحابوا». 

-٤‏ «قیل يا رسول الله: من آحب الناس اليك؟ قال: 
عائشة.. قیل من الرجال؟ قال: «آبوها». 

0- ومن دعائه الحب الاواب:«اللهم ارزقني حبك وحب 
من ينفعني حبه عندك. اللهم ارزقني مما حب فاجعله قوة 
لي فیما تحب. وما زویت عني مما آحب فاجعله فراغاً لي 

ل حدیث واحد: تکررت كلمة حب: سبع مرات. ولهذا 


۸1 


دلالة ساطعة وهي: أن الحب سيد القيم وأعظم العلاقات. 

By -5‏ العلاقة الوفية بالمكان. يقول النبي: «أحد جبل 
يحبنا ونحبه». 

ليجدد أتباع محمد والناس جميعاً إحساسهم ويقينهم 
بالجمال الديني والكوني» وبالحب الذي هو أصل الاصول 2 
الادقا ت ال ر ية الحوديية Bias‏ كيدوق الحمال والحب: 
لا يصح تدين. 

ولا تصلح دنيا.. وهل تصلح cote‏ أو يصلح ذاك بالقبح 
والكراهية؟ 


AV 


)۲( 
محبه الخیر والسعاده 
تلا نسانية كلها 


خلاصة الإسلام ومجامع أمره: (الخلق الثابت الرفيع) 
الثابت الذي لا یتقلب. والرفيع الذي لا يتدنى.. وليست 
العقيدة ولا العمل ولا العبادة ولا القضاء.. و..ؤ.. إلا طرائق 
وذرائع ومعارج متعددة متنوعة إلى ( الخلق الثابت الرفيع) ... 
مثلاً الحكمة العليا من الصيام5... هي ( الخلق السامي) ... 
وهذا هو البرهان المبين من كلام النبي: 

أ- «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ب2 أن 
يدع طعامه وشرابه». 

ب- «لیس الصیام من الاکل والشرب: إنما الصیام من 
اللغو. والرفث. فان سابك آحد. أو جهل عليك. فقل: إني 
صائم. Gi!‏ صائم». 

لهذا. يلزم أن تکون قضية الخلق (حاضرة) # كل شأن 
ذي علاقة بالانسان. ذلك آن fis‏ هذه الشوّون حين تناقش 
بمعزل عن الخلق. تبدو وکأنها تستدبر الهدف. وتطرح 


q. 


الغاية وراء ظهرها. وتجرد الموضوع من معناه وجدواه فإذا 
هو شكل بلا مضمون. وطلاء بلا حقيقة. 

tages‏ أعاضير كاترينا وريتا عددا من الولايات المتحدة 
الامریکیة.. ولقد خاض الناس 2 تفسیرات كثيرة -دينية 
ودنيوية - تنزع إلى تعلیل ما حدت.. ومن حق الناس: أن يسألوا 
عند کل حدث كوني آو بشري: لماذا5.. فالانسان بطبعه متشوق 
مستطلع تواق. ولیس من حق آحد أن یصادر هذه الخصائص 
الانسانية. واذا كان من حق الناس أن يسألوا فمن الواجب 
العلمي وال خلاقي: الاجتهاد .2 تقدیم جواب صحیح. 

إن (الشماتة) لم تكن جواباً صحيحاً؛ ولا تفسيراً سليماً: 
ولا سلوكاً أخلاقياً قويماً تجاه تلك المصائب. 

-١‏ إن الاصل هو (محبة الخير والسعادة) للناس: جميع 
الناس» وإلا لا تنزلت الکتب. وبعثت الرسل؟.. إن الله ليس 
2 حاجة إلى الناس. فتأكد - من ثم - أن الدين هو لخير 
الناس وسعادتهم ورحمتهم وإزالة الشقوة عنهم... ومما لا 
ريب فيه أن الشماتة بهم: لكرب نزل بهم. سلوك متناقض 
مع هذا الاصل أو المقصد الديني العظيم. 

؟- كان النبي - صلى alll‏ عليه وسلم - يستقبل يومه بهذا 


4) 


الدعاء الاواب الرباني الإنساني اللطیف:«اللهم ما أصبح بي من 
نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك فلك الحمد ولك 
الشكر..» إن هذا النبي اللطيف الرؤوف الرحيم الذي اتسع قلبه 
للبشرية كلها: يشكر ربه بالنيابة عن كل الناس - وكل مخلوق 
- على كل نعمة أسبغها الله على كل إنسان؛ وكل مخلوق.. فإن 
تعبير ( أو بأحد من خلقك): ينتظم جميع الناس» وهو المقصود 
الأول... نعم. جميع الناس: مسلمهم وکافرهم. فاللّه رب الناس 
أجمعين: لا رب المسلمين وحدهم. ولكل إنسان حظ من الربوبية 
4 الایجاد والإمداد والإنعام.. والنبي هو أبلغ البلغاءء بلا ریب. 
وحين يقول gl)‏ بأحد من (als‏ فإنه يقصد المفهوم الإنساني 
العام بالضبط والتحديد... وشكر alll‏ على النعم التي يزجيها 
للناس كافة؛ إنما هو تعبير صدوق عن محبة الخير والعافية 
والسعادة للبشرية كلها.. والنبي الذي يشكر alll‏ على كل نعمة 
نالها إنسان: آتراه يشمت بمن نزل به ضر وكرب من الناس؟ 
لا.. لا .. مائة ترليون مرة. فقلب: هذا صفاؤه. وهذه رحمته 
لا يتسع للتشفى والشماتة.. يضم إلى ذلك معنى فلسفي جد 
عميق وهو: أن الفرحة JS‏ نعمة يسبغها الله على أي إنسان: 
مقترنة بما يضادها 2 الشعور والتصور والقصد وهو: كراهية 


۹۲ 


أن يحيق بالناس كرب أو بلاء أو تعاسة. وليست تجتمع الرحمة 
veal it‏ و و3 الفا قا فووا بحن 

۳- وبمناسبة الرحمة: لنجلس إلى النبيء ولنستمع إليه 
وهو يقول «لا يرحم alll‏ من لا يرحم الناس».. يقول ابن 
بطال 2 شرح هذا الحديث - كما 2 فتح الباري -: «فيه 
الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق. فيدخل المؤمن 
والكافر والبهائم: المملوك منها وغير المملوك».. ومن المقطوع 
به: أن الرحمة بالناس, والشماتة بهم (وهي الفرحة بأحزان 
الاخرین): نقيضان لا يجتمعان. 
-٤‏ إن نجدة الناس وإنقاذهم: من العزائم الأخلاقية الإنسانية 
4 منهج الإسلام.. ويستحيل أن يباشر الشامت هذه الاخلاق 
الوضيئة النافعة الرفيعة. GY‏ منطقه وموقفه هما: إذا نزل 
بغير المسلم كرب فلا تفرج عنه. بل انتظر حتى يهلك لتشمت 
فيه وإذا أصاب غير المسلم مرض فلا تعالجه؛ بل انتظر حتى 
يزداد مرضاً لكي يتسنى لك التمتع بالشماتة فيه.. وإذا كنت 
سباحاً أوغطاساً ورأيت غير مسلم يغرق» فلا تنجده أو تنقده. 
بل أتركه يغرق لكي تشمت فيه.. وإذا رأيت مسكيناً أو يتيماً 
قصمت ظهره الحاجة فلا تقدم له عوناً؛ بل تسلى برؤية حاله: 


۹۳ 


على سبیل الشماتة.. وهذا كله تنكيس لدلالة آيات النجدة 
والعون 2 القرآن الكريم »ومنها - مثلاً -آية i‏ فلا اقتحم العقبة 
رل وما أدراك ما العقبة QD‏ فك رقبة iD‏ إِطعام في يوم ذي 
مسغبة +/ OD‏ يتيما ذا مقربة +4 أو مسكينا lb‏ متربة 4 . 

۵- نعلم من القرآن: أن الشماتة أو الفرحة بمصائب الاخرین 
هي من أخلاق غير الاسویاء من غير المسلمين: آولئك الذين 
اعتلت نفوسهم واختلت مقاییسهم فطفقوا يحترفون الابتهاج 
بمصائب الاخرین: »ان تمسسکم حسنة تسؤهم وان تصبکم 
سيئة یفرحواً بها 4 . 

فكيف يكون المسلمون أرقى أخلاقياً من غير الاسویاء 
هؤلاء إذا هم فلدوهم + الشعور الغريب المعيب: شعور 
الفرحة بمصائب الاخرین؟.. وشعور الأكتكاب: بسبب نعمة 
آسداها الله إلى آخرين؟ 

1- .3 الشماتة - معنى خبيث من معاني الحسد.. يقول 
آبو حامد الغزالي: «وهذا أشد أبواب الحسد. فإن من آذاه 
شخص بسبب من الاسباب. وخالفه 2 غرض بوجه من 
الوجوه: أبغضه قلبه. وغضب علیه. ورسخ 2 نفسه الحقد.. 


وا لحقد يف يفقتضي لتشفي والانتقام. فان عجز عن ان بت يتشفى 


4 


بنفسه أحب أن يتشفى منه gle Ml‏ وربما يحيل ذلك على 
كرامة نفسه عند الله تعالی. فمهما أصابت عدوة بلية فرح 
بها. وظنها مكافأة له من جهة alll‏ على بغضه» وأنها لاجله. 
ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك لانه ضد مراده. 

ومن المعلوم 2 دين الاسلام - بالضرورة - أن الحسد 
محرم: بواعثه وصوره ومقاصده.. ولو لم يكن 2 الشماتة 
معنى الحسد: لوجب على المسلم التحرر والتطهر منها: ج 
الشعور واللفظ. 

۷- للدعوة إلى الاسلام (مداخل ومفاتح): نفسية 
وخلقية. 2 مقدمتها: اللين واللطف والشعور الانساني النبیل 
الراقي. والكلمة البشرة الواعدة» والتبسم والبشاشة. 
ودفء العاطفة. والاکتراث الجم بهموم الناس تن 
والتفاعل الصادق معها.. والشامت محروم - قطعاً- من 
هذه الحامد والکارم والمراقي» فهو لذلك لا یستطیع أن يدعو 
إلى alll‏ لانه - 2 حقيقة الامر - يصد عن سبیل الله بسد 
تلك المد اخل والفاتح: بغلظة حسه وشعوره. 

۸- حکی النبي صلی all‏ عليه وسلم لام المؤمنين عائشة 
رضي alll‏ عنها. شيئاً من ذكرياته الريرة 2 مكة Aa SM‏ 


۹۵ 


فقال لها: «لقد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبةء إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد کلاب. 
فلم يجبني إلى ما آردت. فانطلقت Lily‏ مهموم على وجهي. 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب. فرفعت رأسي فإذا بسحابة 
أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام: فناداني ملك 
الجبال. فسلم علي ثم قال: يا محمد إن alll‏ قد سمع قول 
قومك لك. Lily‏ ملك الجبال. وقد بعثني ربي إليك لتأمرني 
بآمرك. فان شنت أن أطبقت عليهم الاخشبین (جبلين 
عظيمين بمكة الکرمة) ۰ فقال النبي: (بل أرجو أن يخرج اللّه 
من أصلابهم من یعبد الله وحده لا یشرک به شیتا»: 

لقد جاء النبي: النصر الكوني وهو 3 ساعة العسرة.. وقد 
كانت فرصة للانتقام من مضطهدیه وظالیه.. كان التوقع - 
والظروف هذه - أن یتمنی لهؤلاء الشر والهلاك لكي يشمت 
بهم بعد أن یحیق بهم الدمار. بيد أن صاحب الخلق العظیم 
الذي جاء لحياة الناس وسعادتهم: أبى أن يباد مناوئوه. 
وترفع عن أن يراهم هلکی, وعن أن يشمت بهم وهم هالکون. 
لان (رحمة العالمين) لا يعرف إلا الرحمة: على كل حال. 

4- آمر السلمون بالخطاب الجميل الحسن إلى الآخرين. 


41 


أ- )$5 أعبادي يقولواً التي هي أخسن » . 
ب-ظ ادفع cl‏ هي أحسن فَإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم 4 . 
ج- Ig by)‏ لاس حسنا 4 . 

ومن المؤكد: أن الشماتة ليست من القول الحسن الجميل 
الذي آلزمهم الاسلام به 2 التعامل مع الناس. 

۰- حرم الاسلام الفرحة بأذية الفیر. ون كان هذا الغير 
ليس إنساناًء أي حيواناًء فلا يجوز 2 دين الاسلام: الابتهاج 
بأحزان الثيران والكلاب والديكة وهي تتهاوش وتتصارع 
وتتألم؛ فهل يحرم الإسلام الفرحة بآذية الحيوان ويقر الفرحة 
بما ينزل بالناس من أذى وكرب وكوارث وأعاصير وآلام؟! 

۱- أرقى مقامات التوحید: اثنان: عبادة الله وحده لا 
شريك له.. والاحسان إلى خلقه - الناس وغیرهم - ومحبة 
الخیر والسعادة للانسانية کلها. والشماتة لست احساناً الى 
الخلق. بل هي |ساءة [لیهم. فهي - من ثم - سقوط شنیع عن 
مقام عال من مقامات التوحید والایمان.. وللربط التكاملي بين 
القامین: اقترنت تقوی alll‏ «اتق الله حیثما کنت» بالاحسان 
إلى الناس «وخالق الناس بخلق حسن... فالقامان وردا ج 
سياق حديث نبوي واحد حدث به النبي الحب. 


٠ (©‏ 
المعراج إلى الله 
وجئته بالف طريق 


هذه رسالة من قاری مسيحي عاقل فاضلء يعلق فيه على 
مقال كتبته عن (وجوب الشكر الصادق) لغير المسلمين إذا 
وقد أبدى بهجته بأن يكون 2 الاسلام هذا القدر من 
العدل والتسامح والنبل.. ثم طرح VISE!‏ (وهذا هو موضع 
الشاهد). فقال: «لدي إشكالية يصعب أن أستوعبها وهي 
موضوع بلوغ الجنةء فقد علموني 2 التعليم المسيحي أن علينا 
أن نصلي ونصوم ونعمل الخيرء وألا نسرق ولا نقتل ولا نزني. 
وأن نحب أعداءناء وأن ذلك هو طريق الفوز بالجنة. فکیف 
يمكن أن يكون قتل الناس الابرياء: أقصر الطرق للوصول إلى 
الجنة»5.. وهويشير بذلك - بداهة -- إلى أعمال العنف التى 
يمارسها مسلمونك مدعين بأنها (جهاد 2 سبيل اللّه) . وبأن 
هذا الجهد هو آقرب الطرقء وأسرع المعارج إلى الجنة. 

ونكتب سطوراً مختصرة عن (مفهوم ) الجهاد, ثم ننفذ إلى 


Joo 


صلب الموضوع: مفردين له المساحة الأوفى من المقال: ابتغاء 
البسط والإشباع.. موضوع: أن للجنة all)‏ طريق) ويزيد. 

إن الجهاد 2 الاسلام (حق).. ولن نعتذر عنه 
لانه الحق لا یعتذر عنه.. هو حق لانه (دفاع) 
مشروع عن النفس والدین والوطن وسائر مقومات 
الشعب والامة والدولة.. وهو بهذا الفهوم (حق یتساوی 
فيه السلمون مع سائر الامم)- فبناء على هذا الحق 
القانوني والسياسي العام: تنص دساتير الدول كافة على أن 
رأس الدولة يجب أن يكون 2 مقدمة وظائفه ومسؤولياته: 
الدفاع عن الدولة التي يرأسها ضد كل عدوان عليها.. 
الأخرون يسمون هذا الحق (دفاعاً).. لهم ذلك وهم آحرار 
2 التسمية... أما الإسلام فيسميه (جهاداً).. وله ذلك 
أيضاً بموجب (حق التسميات). وكما أن لكل أمة شرعتها 
ومنهاجها. فلكل del‏ - كذلك- مفرداتها ومصطلحاتها.. 
هذه واحدة. والاخری: أن مطلق عنف يستحيل أن 
يكون جهاداًء وان انتحل اسم الجهاد. ذلك أن للجهاد 
3 الاسلام شروطاً لا يصح الا بها.. ومن هذه الشروط: أن 
يعلنه الحاكم الشرعي المقتدرء وأن يتجنب قتل الابرياء.. 


۱۰۱ 


والأيكوخ هلوا يق الآرطن ولا كماد أن وألا یکون مبادأة بنقض 
العهود والواثیق.. Vig‏ يكون أمنية وهواية للقاء العدوء إذ 
الاصل هوالسلام بين الامم. 

وبالنفاذ إلى صميم الوضوع ينبفي أن يستقر 2 العقول 
والضمائر والاضدة - Gab‏ دق بدء - أن الجهاد بمفهومه 
الصحیح - لیس هو ( الطریق الوحید إلى الجنة) .. فا لحقيقة 
النهجية 3 الاسلام تؤكد - بمثابة الادلة والبراهین - أن 
(للجنة «(Gayl Call‏ بل آکثر من ذلك. 

وهذا إجمال یتطلب تفصيلاً موثقاً بالادلة من الکتاب 
والسنة: 

أولاً: من طرق الجنة 2 | لقرآن: 
-١‏ طريق المسارعة إلى مغفرة allt‏ بمباشرة مؤهلاتها: 
ظ وسارعوا إلى مغفرة من ریکم وجنة عرضها السموات والأرض 
Sci‏ للمتقين coll Oars‏ ينفقونٍ في السراء والضراء والکاظمین 
ba‏ والعافين عن ttl‏ وال يحب المحسنين oily Ga,‏ إذا 
فعلو فاحشة أو ظلموا eel‏ ذكروا اله فاستغقروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إل الله ولم يصروا علی ما فعلوا رهم یعلمون 2 
أولئك جزاژهم مغفرة من ربهم وجنات بحري من تحتها الأنهار رخالدين 
فيها ونعم أجر العاملين 4 . 


۱۰ 


۲- طریق !قام الصلاة وایتاء الزكاة والایمان بالرسل 
والإنفاق ب سبیل اللّه: لإ لين آفمتم الصلاة واتيتم تم ال اة وآمنتم 
برسلي mes‏ رأقرضتم الله فرضا خسنا لأ 354 8 عنکم سیناتکم 
ولأدخلتكم جنات بحري من تھا الأنهار) . 

-٣‏ طريق معرفة مقام alll‏ وتعظيمه وتمجيده وتقديسه 
وتحرير النفس من أغلال الهوى: Li‏ من خاف ام ره 
ونهی النفس عن الهوی + :ل Ob‏ الجنة هي المأوى 4 . 
؛- طریق التسامح والصفح والتعامل الرفیع مع الناس: 
ولا تستوي احستة ولا ا ادفع اي هي أحسن فإذا الذي 
بنك وبينه عداوة WIS‏ ولي حميم ED‏ وما یلاها إلا الّذين صبروا 
وما یلاها الا ذو Be‏ عظيم 4:.. والحظ العظيم هو الجنة. 

ثانياً: طرق الجنة 2 السنة: 

۱- طريق سقيا كلب عطشان. قال النبي صلى all‏ عليه 
aly‏ وسلم:«بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش: 
فوجد بتراً فنزل فيها فشرب. ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل 
الثرى ( التراب اللين) من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البثر 
فملا خفه ماء ثم أمسكه بفیه. حتى رقى فسقی الكلب» فشكر 
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الله yaaa cal‏ له, فآدخله الجنة».. وق رواية آخری: أن Lass‏ 
فعلت مثل ذلك فغفر لها به!! 

۲- طریق (الغرس العام) للنفع العام للكائنات Lager‏ 
قال النبي: لا یفرس مسلم غرساً ولا يزرع ley}‏ فيأكل منه 
إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى یوم القيامة». 

۳- طریق الخصال التبيلة الكثيرة Beg itt!‏ قال 
النبي:«آربعون خصلة آعلاها منيحة العنز. مامن عامل 
يعمل بخصلة منها clay‏ ثوابها وتصدیق موعودها إلا آدخله 
alll‏ بها الجنة... ومنيحة العنز: أن يعطي إنسان انسانا: 
عنزاً لیستفید من لبنها ثم يردها الیه. 

-٤‏ طریق تنظیف ( البيئة) من كل ما یشوهها ويلوثها قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أ- «رأيت رجلاً یتقلب 2 الجنة ب شجرة قطعها من ظهر 
الطریق كانت تؤذي السلمین». 

ب- «عرضت علي آعمال آمتي حسنها وسیئها فوجدت 2 
محاسن آعمالها الاذی يماط عن الطریق ووجدته 2 مساویَ 
آعمالها النخاعة تکون 2 السجد لا تدفن: النخاعة هي 
النخامة. 


0- طريق ذكر alll‏ جل ثناؤه.. قال النبي: 

أ- «من قال سبحان alll‏ وبحمده. غرست له نخلة 2 
الجنق. 

ب- «ألا آدلك على كنز من کنوز الجنة» فقلت: بلی. قال: 
لا حول ولا قوة إلا باللّه». 

ج- Why‏ آنبتکم بخیر آعمالکم وآزکاها عند ملیککم 
وآرفعها 4 درجاتکم وخیر لکم من إنفاق الذهب والفضة 
وخیر لکم من أن تلقوا عدوکم فتضربوا أعناقهم ویضربوا 
آعناقکم» قالوا: بلی. قال:«ذ کر اللّه. 

7- طریق طلب العلم.. قال رسول اللّه: «ومن سلك طريقاً 
یلتمس فيه علماً. سهل اللّه به طريقاً إلى الجنة». 

۷- طريق الكدح بالید. وإعانة الملهوف والامر بالخير 
وكف أذى الذات عن الناس.. عن أبي موسى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «على كل مسلم صدقة» قال: أرأيت إن 
لم يجد. قال:«يعمل بيده فينفع نفسه وليتصدق». قال:أرأيت 
إن لم يستطع. قال:«يأمر بالعروف أو الخير». قال: آرآیت إن 
لم يفعل. قال: «يمسك عن الشر فإنها صدقة». 

۸- طريق (السمو الاخلاقي).. قال النبي: 


أ- ما من شيء أثقل ب ميزان المؤمن يوم القيامة من 
حسن الخلق». 

ب- وستّل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: «تقوى 
الله وحسن الخلق». 

ج- «أن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة. 
أحاسنكم أخلاقا». 

د- «ألا أخبركم بمن تحرم عليه النارة تحرم النار على 
كل قريب هين لين سهل». 

وبهذه الادلة - ونظائرها - من الكتاب المجيد وصحيح 
السنة: نستيقن بأن للجنة آلف طریق, بل أكثر من ذلك. 

وهذه الحقيقة مسئودة بمضامين ومفاهيم ومقاصد 
مبسوطة الساح متألقاً السنا. 

أولاً: أن من مقاصد الإسلام (توسیع) طرق الخير وتنويع 
ذرائعه؛ 2 كل مجال وعلى كل مستوى. 

ثانياً: أن (الجهاد) - بمعناه القتالي الدفاعي - عمل 
استثنائي» أي ليس طول العمر ولا على مدار الاربع وعشرين 
ساعة. فالقتال ممنوع 2 حالات السلم والتعاهد والهدنة 
والعجز.. الخ. فهل تسد الطرق إلى الجنة 2 هذه الاحوال 
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العديدة المديدة.. لا يجيب بنعم إلا محروم من العلم 
بالاسلام. ويستحيل أن يجود المحروم Les‏ حرم منه. أو أن 
يتقن الوصف من لم يشاهد.. وبالعجز عن الجواب بنعم. 
يتبين: أن طرق الجنة لا تكاد تحصی. 

ثالثاً: أن كل عمل نافع هو معراج إلى الجنة إذا توافرت 
فيه شروط ثلاثة: 

١‏ - صحة الاعتقاد. 

؟-صحة النية. 

۳- صحة الوسيلة. 

وبهذا تتضح سعة الاعمال المؤهلة للجنة. كما یتضح تنوع 
صورها وصيغها. 


رن جر ده سناو له نس 

ونلتقي - ها هنا - بمفهومین عظیمین: مفهوم أن الجهاد 
- هنا - لا یقصد به القتال حیث إن القتال لم یشرع 2 مكة.. 
ومفهوم أن هناك (سبلاً ) يهدي الله إليهاء لا سبیلاً واحداً.. 
واو السيل ليده كلها سوصؤلة الى ان 


۷ 


)0( 
رائد اللهضه الللویریه 
العظمی في الثاریخ الاسلا مي 


قبل أكثر من ۱۶۰۰ سنة. وقف معلم البشرية: الحق 
والجمال والرحمة والکمال» وقف نبي الإسلام محمد - صلى 
الله عليه وسلم - ب (عرفة) یودن 2 الناس بما يسمى اليوم 
ب (حقوق الإنسان): يؤذن بكرامة الانسان. وحرمة الدماء 
والعرض والال.. ويؤذن بالمساواة أمام الشريعة أو القانون.. 
يؤذن بالسلام العام.. ويؤذن بالنظام.. ويؤذن باحترام 
المرأة وتقديرها.. إلى غير ذلك من المفاهيم والقيم التي 
صدح وصدع بها وهو يودع الناس 2 مشهد الحج العظيم 
الذي احتشد فيه معظم السلمین 2 ذلك العصر (حج مع 
النبي مئّة آلف مسلم) . 

وهذا تمام مهيب بدیع لما عمل له النبي قریباً من ربع قرن 
(Gea ۷١ (‏ وها ea‏ ية غير هذه Sal‏ القصضيرة جدا د 
عمر النهضات والحضارات - هو: تأسيس ( النهضة التنويرية 
الاكبر والاعمق) 2 تاريخ البشرية كلها.. وهذه جملة تحتاج 
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إلى تفصيلك ولندع نخبة من غير المسلمين من عقلاء البشر 
تهرك عن هذه التيكة السعينة الشرقة الواعدة: 

2 كتب المؤرخ البريطاني الشهير (أرنولد توينبي)‎ -١ 
كتابه (تاريخ البشرية) يقول:«كان لعبقرية محمد أثر كبير‎ 
ك نقل رسالة ربه إلى قومه. وقد كان تاريخ الجزيرة العربية‎ 
مرتبطاً بذلك. و2 سنة 177م تبدل الوضع تماماً لمصلحة‎ 
محمد ورسالته. فقد جاءه مجموعة من الواحة الزراعية. أي‎ 
يثرب أو المدينةء يطلبون إليه أن ينتقل إليهم» ويتولى آمورهم.‎ 
وبعد ذلك انتشر الإسلام 2 العالم وأثر فيه بعمق».‎ 

۲- وكتب الفيزيائي الايرلندي النابه جون ديزموند برنال 
2 كتابه الموسوعي (العلم 2 التاريخ) يقول:«سرعان ما 
أضيف إلى تلك العوامل السلبية. ومنها الفراغ الذي يعيشه 
العالم: عامل إيجابي وهو ظهور دين عالمي جديد وانتشاره 
بسرعة. فالحواجز اللغوية والدينية والحكومية التي كانت 
حتى القرن السابع الميلادي؛ تعزل كل ثقافة داخل محيط 
إقليمها. هذه الحواجز قد زالت فجاة 2 كل الأرجاء تقريباً 
ما بين المحيطين: الهندي والاطلسي. وقد آشاع الاسلام 
المحبة الأخوية بين كل الأجناسء وحدد لتابعيه شعائر ARBs‏ 
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وكانت فلسفته قائمة على التوحيد. لقد كان ديناً راسخ الاسس 
2 قلوب الناس». 

۲- وکتب الزعیم الهندي العروف (جواهر لال نهرو) 
abs 2‏ (لحات من تاريخ العالم) یقول:«والدهش Lis‏ أن 
نلا حظ أن هذا الشعب العربي الذي ظل منسياً أجيالاً عدید ة: 
بعيداً عما يجري حوله. قد استیقظ فجأة. ووثب بنشاط 
فائق آدهش العالم وقلبه رأساً على عقب. ان قصة انتشار 
العرب 2 آسيا وأوروبا وأفريقيا والحضارة الراقية. والمدنية 
الزاهرة التي قدموها للعالم هي أعجوبة من أعجوبات 
التاريخ. والإسلام هو الباعث لهذ اليقظة بما بثه من ثقافة 
وثقة ونشاط». 

وهذا ذاته شيء من التفصیل یحتاج إلى مزيد من 
aaa‏ 

فمن نماذج النهضة التنويرية الكبرى التي قادها نبي 
الإسلام: 

أولاً: نهضة التنوير العقلانية» وهي البداية الحقة, إذ لا 
نهضة حقيقية 2 أي حقل. 2 غياب العقل؛ أو 2 حال تحجره 
وجموده. لذا نستطيع أن نقرر - بهدوء وثقة ويقين-: أن 
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النهضة التنويرية العظمى على يد نبي الاسلام. كان ( العقل) 
مفتاحها ونافذتها وآليتها ومدخلها. 

وهذا هو التعليل العقلي والمنهجي لهذ الحقيقة.. لقد 
كانت الجزيرة العربية. وكان العالم كله 2 ( غيبوبة عقلیة) . 
وکان (الجمود الفكري) هو: العملة الرائجة والعرف 
الضاغط السائد الطاغي.. ویستحیل - باطلاق - أن 
یحصل تقدم ونهوض وتحریر وتنویر بینما العقل (غائب) 
والفکر (متحجر).. ومن هنا: فقد كانت الاسبقية النهجية 
والتطبيقية هي: ( استحضار العقل الغائب) . وتحريك الفکر 
الجامد وتشغيله بأعلى معدلات طاقته. 

ولقد تبدت هذه الاسبقية النهجية 2 سیاقات قرآنية 
وه متها 

أ- سياق (الامر الحصري) 2 البدء. أو الامر بمطلوب 
واحد وحيد وهو ( التفكير).. ظ فل انا أعظكم بواحدة أن تقوموا 
al‏ مثبی وفرادی ثم تتفگروا .. واحدة فحسب وهي: أن تكون 
حرية التفكير وحركته بديلاً لحالة الجمود الفكري» فما تفهم 
الرسالة - قط - والحالة هذه. وإنما نزلت الرسالة لتفهم.. 
ولا يتجادل العقلاء 2 أن المقدمة الاولى للفهم هي: أن تكون 
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أداة الفهم: : حية لا ميتة.. متقدة لا منطفئة.. منفتحة غير 
منغلقة.. متحركة غير هامدة ولا جامدة. 
ب- سياق التحريض على التفكير عن طريق النظرة الذكية 
المحدقة ي النفس والكون: «أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق 
al‏ السماوات وَالْأَرض وما بینهما الا باق وأجل مسمى 4 . 
ج- وسياق الصعق بالقارنات القياسية: ظ هل يستوي الذین 
یعلمون والّذين لا EO gala‏ یتذکر أولوا اباب 4 . 
د- وسیاق الحملة الطويلة الملتهبة المركزة على التقلید الغبي 
الضریر على ما كان دون عقل ولا تفكير ولا حجة ولا برهان: 
> واذا قيل لهم اتعوا ما أنزل الله الوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 
آولو كان آباژهم لا یعقلون شيئا ولا يهتدونَ ). 

ثانياً: النموذج الثاني من النهضة التنويرية الکبری التي 
قادها نبي الاسلام. إنما لا النهضة العقلانية 
الفكرية القوية اللماحة. فقد أثر تفجير طاقة العقل والتفكير: 
ا رکا ج اا الكون جل ومن دنا 
بدأت المسيرة البشرية الصحيحة 2 العلم ب (الكونيات) 
والتعامل الممتاز معها. 

ولندع - ها هنا أيضاً - نخبة من غير المسلمين من عقلاء 
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البشر: تتحدث - بعلم وأمانة - عن هذه القضية: قضية 
(أسس النهضة العلمية): 

-١‏ يقول جون برنال: «صعد الإسلام صعوداً فجائياً وكان 
الاثر المباشر لذلك هو التنشيط الكبير للثقافة والعلوم. وقد 
أصبح الإسلام نقطة التجمع للمعارف الاسيوية والاوروبية. 
ومن ثم تدفقت 2 هذا المجرى المشترك سلسلة من الخترعات 
لم تكن معروفة ولا متاحة للتکنلوجیا اليونانية والرومانیة». 

۲- العالم المؤرخ الثاني الذي یوثق هذه الحقيقة هو 
(هوبرت ولز) . فقد سجل 2 کتابه ( موجز تاريخ العالم) هذه 
الشهادة اد قال:«لقد تمت للعرب 2 حقول العلوم الرياضية 
والطبية والطبيعية ضروب كثيرة من التقدم. ولا شك آنهم 
وفقوا إلى مستنبطات هائلة 2 العادن. 2g‏ التطبیق الفني 
لها. ولهذه التطبیقات قيمة قصوی. وآثر عمیق 2 نهضة 
العلوم الطبيعية 2 آوروبا». 

۳- آما القرخ العالم الثالث فهو (بول كندي) الذي جهر 
بهذه الحقيقة - العلمية 2 کتابه (نشوء القوی العظمی 
وسقوطها) فقال:«إن قسطاً کبیراً من الوروث SLR‏ 
والعلمي الاوربي هو 2 حقيقة الامر (استعارة) من الاسلام 
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والمسلمين». 

ثالثاً: النموذج الثالث من هذه النهضة التنويرية التي 
قادها نبي الإسلام هو: ( نموذج التسامح الإنساني والديني) .. 
ولنكتف بمثالين فحسب 2 هذا المجال: 

-١‏ استشهد دوغلاس ريد - 2# كتابه: جدل حول صهیون- 
بمقولة واضحة وأمينة لاوغسطين. وهنه الكلمة هي:«إن 
الإسلام أجاز لغير المؤمنين به الحرية الاقتصادية. وإدارة 
شؤونهم الخاصة. وكان الإسلام متسامحاً مع أتباع الديانات 
الاخری. وآن ما حققه الدين اليهودي من ازدهار بحرية 
2 ظل الاسلام. ما كان بالامکان تحقيقه 2 بداية انتشار 
الدياثة الشيحية: 

ب- المثل الثاني: ما قاله المفكر اليهودي المشهور (إسرائيل 
شاحاك) 2 كتابه (الديانة اليهودية) إذ قال:«ثمة حقيقة 
مهمة وهي: أن طرد اليهود لم يكن معروفاً عملياً ب بلاد 
السلمین, لأن هذا الطرد يتناقض مع الشريعة الإسلامية». 

رابعاً: النموذج الرابع من هذه النهضة التنويرية 
الانسانية العالية. التي قادها نبي الإسلام هو ( إعلان وحدة 
الاسرة البشرية) # ذلك الزمن القصي الذي كانت تسوده 
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العصبيات العرقية والقومية والقبلية والعشائرية. بل كانت 
تسوده التعصيات فیما بين أبناء القبيلة الواحدة. 

ومن مبادی إعلان وحدة الاسرة البشرية: قول اللّه تعالى 
2 کتابه المجيد: 

أ- ظ يا ايها الئاس gil‏ | ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة 4. 

ب- یا آیھا لاس انا خلقناکم من ذکر وأنشی وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا Of‏ أكرمكم عند الله أتقاكم 4. 

هذا هونبي الاسلام الذي وقف بعرفة قبل أكثر من ۰۰؛ 
سنة ليؤذن 2 العالمين بحقوق الانسان. ولیتولی قيادة النهضة 
التنويرية الکبری 2 التاریخ الانساني کله. 

ونبي هذا شأنه. وهذا عمله الجلیل 2 الکفاح من أجل 
تقدم البشرية واسعادها. ينبغي أن تعرف البشرية له حقه 
العظیم. وآن توفيه إياه. آما واد المؤمنين به فهو اتباعه 
والتزام منهجه. Lely‏ وفاء غير المؤمنين فهو تقدیره واحترامه 
وتوقیره من حيث أنه رائد إنساني عظیم قدم للانسانية 
الکثیر.. الکثیر من العلوم والعارف والقیم الاخلاق وعلمها: 
كيف تکون علاقتها بربها؟ وکیف تتکون علاقة الانسان 
بالانسان؟ وکیف تکون علاقة الانسان بالکون؟ 
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عرقية وعصبية دينية كريهة فحسب. بل هي - كذلك- 


جحود إنساني وأخلاقي وحضاري. 
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الفصل السادس 
محمد : مقامه عند ريه 
ومكانته لدی المسلمين 


4 لك ذكرك‎ 5p 


محمد : مقامه عند ريه 
ومكانته لدى المسلمين 


من صفات alll‏ إنه عليم حكيم: يختار ما يريد بعلم 
وحكمة: 

أ- ا وهو الّذي في السّماء له وفي الأرض اله وهو اكيم الْعليم 4. 

ب- Of‏ ري لطيف لا يشاء إن هو العليم الحكيم » . 

وبالعلم المحيطء وبالحكمة البالغة: يختار من البشر أنبياء 
ورسلاً: 

فليس ثمة مصادفة ولا عشوائية.. ثم إن الانبياء لا 
يخططون ليكونوا آنبیاء. بل تأتيهم النبوة على حين غفلةء 
لأن الله هو الذي اختارهم لها بعلمه وحكمته ولطفه وفضله.. 
فالنبوة كانت بعيدة عن خاطر موسى - مثلاً - وعن تفكيره 
وأمانيه. . ولكن الله هو اختاره ليكون نبياً رسول وهل أتاك 
عدي موسی ;€ 5 رأى ارا فقال لأهله امكثوا ۳ Ceol‏ 


را علي al‏ كلها يقس أو جد علی لار شد < 0 فلما آتاها 
نودي یا موسی قله إني Gf‏ ربك فاخلع نعليك نك a1 Jy‏ ادس 


yyy 


طوى DO‏ وأنا اخترتك فاستمع لا یوحی 4 . 

وو امه كه اكتاى" Al‏ اة تاک 
محمداً نبياً رسولاً من بين ملايين البشر الذين كانوا يعيشون 
& أوائل القرن السابع الميلادي. 

أ- اقرا باسم ربك الذي خلق LD‏ خلق الإنسان من عات 
4 اقرا وربك الأكرم جر الذي le‏ بالقلم 4 gle‏ الإنسان 
fot‏ 0 

ب- ‏ وکذلك أوحينا إليك روحا من آمرنا ما كنت تدري ما 
الکتاب ولا الایان Sl;‏ جعلناه نورا هدي به من sls‏ من Gale‏ 
راك لتهدي إلى صراط مستقیم CY}‏ صراط الله الذي له ما في 
السماوات وما في الْأَرض ألا الی الله تصير الأمور 4 . 

ج- ظ وإنك OTA gd‏ من Gal‏ حکیم علیم 4 . 

د -ط ما كان محمد أبا أحد من رَجَالكُم ولكن رسول الله وحَاتم 
النبیین وکان الله بكل شيء علیما 4 . 

مقام محمد عند من اختاره نبياً : 

واللّه العليم الحكيم الذي اختار بعلم وحكمة لا بد أن يكون 
اختياره جميلاً شريفاً معظماً عالي الشأن. 

نعلم هذا من كلام alll‏ الذي أنزله على نبيه محمد صلى 


yyy 


alll‏ عليه وسلم. فقد عظم alll‏ نبيه المختار محمداًء ورفع 
قدره 2 القرآن فقال: 

أ- یا أيها الي انا آرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا 4. 

ب- ‏ ورفعنا لك ذكرك 6 

ج - ally‏ لعل gh‏ عظيم » . 

د- ‏ واصبر کم ربك SLB‏ باعینا 4 

ه- S|‏ الله وملانکته یصلون علی البي يا یه pl‏ آمنوا 
she‏ | عليه وسلموا تسلیما 4 

و- من يطع الرسول قد أطاع الله 

ز- اتقو | الله يا أولي الألباب اين آمنوا قد أتزل الله إليكم 
ذکرا  ٠‏ رسولا يتلو علیکم آيات الله مبينات ليخرج لین آمنوا 
وعماوا الصَاخات من الظلمات إلى النور ) 

a‏ يا أيها coll‏ آمنوا لا ترفعوا آصواتکم قوق صوت البي 
ولا هروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم wily‏ 
لا تشعرون +4 إِنَّ الّذين یغضون أصواتهم عند رسول الله اولك 
oul‏ امتحن الله قلوبهم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظيم 4 

ط- ل وما آرسلناك الا بحي للعالمين 44 . 

فهو عند الله - كما وصفه سبحانه - شاهد على البشرية 
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شهادة: حق وعدل: بميزان الحق والعدل الذي جاء به وهو 
المبشر الداعي إلى كل خير وحق وجمال وكمال.. وهو السراج 
المنير.. وهو المرفوع الذكر أبداً.. وهو ذو الخلق العظيم... 
وهو الذي يتحرك ويسكن ويتكلم ويفعل ويبلغ ويهدي ويعلم 
ويزكي تحت عين اللّه. وبمحبة وحراسة وحفظ منه جل 
شأنه.. وهو الصلی عليه من الله والملاككة والمؤمتين.. وهو 
الذي اشترطت طاعة alll‏ بطاعته.. وهو الذي لا يجوز رفع 
الصوت فوق صوته.. وهو رحمة للعالمين وهو الذكر الذي 
ینکر aly‏ دوماً: بقوله وفعله وخلقه وسلوكه. 

ولا كان النبي محمد ب2 هذا المقام الجليل عند ربهء فإن 
الله تولى - بذاته العلية - الدفاع عن نبيه ورسوله وحبيبه 
وخليله ومصطفاه: 

آ- من كان یظن أن of‏ ينصره alll‏ في الدنيا والآخرة فلیمدد 
شب ای مهم لك فک لح مقي 
ومن دلالات الآية: أن الذي یظن أن اللّه لن ینصر نبیه. انما 
هو امرژ ممتلن وهماً إلى درجة التخبط والشقة ثم الهلاك. 
ذلك أن الله خاصن ثبيه سكين لا يكتنفه شك قط 

ب- WS‏ تتصروه فقد نصره الله اد آخرجه الّذين کفروا ثاني 


۱1۵ 


4 هما في الغار إِذْ يقول لصاحبه لا تَرَنَ إن الله معا‎ Sf en 

ج- Op‏ كفيناك المستهزئين . 

د- وحين وصف أحد المشركين النبي بأنه (أبتر) - أي 
الذي لا ذرية له - رد alll‏ عليه بقوله: « نا أعطيناك الکوثر 
}<< فصل لربك وانحر 4 إِنَّ شانئك هو الأبتر رل 4 . 

وحن بمب أبوايب الاي as‏ ۵۵ لكر رد alll‏ 
عليه بقوله: ظ ت تبت يدا أبي لهب وتبّ ٩+‏ ما ati‏ عنه ماله وما 

کسب 4 سیصلی ارا ذات لهب 4 . 

مكانة محمد 2 قلوب المسلمين: 

إن المسلمين أتباع محمد. يقدر عددهم اليوم بمليار 
وأربعمائة مليون إنسان: من كل الاجناس والالوان واللغات 
والبيئات.. فإذا ضرب هذا العدد 4 أعداد المسلمين الذين 
عاشوا على هذه الارض على مدى ۱۶۳۸سنة. أي منذ بعث 
محمد نبياً ورسولاً وإلى يوم الناس هذاء فإن الرقم يصبح 
اضعافاً Ase Lins‏ 

هذه المليارات من المسلمين يحبون النبي حباً حقيقياً 
عميقاً وصادقاً يفوق حبهم لاهلیهم وأنفسهم. 

لماذا؟ 
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۱- يحبونه لآنهم يؤمنون بوجود الله ووحدانيته » وبقدرته 
على إنزال الكتب وابتعاث الرسل. ويؤمنون بحكمته العليا 
المطلقة 2 ذلك كله. فهو سبحانه لم يخلق الناس عبثاً بدون 
منهج هاد: ظ أقحسبتم UH‏ خلقناكم Be‏ وأنكم Ul‏ لا ترجعون 
OD‏ فتعالی الله الماك Godt‏ لا له الا هو رب العرش الكرم 4 . 

فمنذ البدء. حين آهبط alll‏ آدم إلى الارض واستخلفه 
فیها: قضی بأنه سینزل منهجاً بهدي البشرية إلى التي هي 
آقوم. ٠‏ يحمل هذا المنهج plat‏ وؤسل من کل که Lai tip‏ 
نها جميعا اما یأتینکم مني هدى فمن تبع هداي فلا خرف عليهم 
ولا هم یحزنون 4 . 

وقد alll Gar‏ وعده.. فالنطلق العملي للتاریخ البشري 
يشهد بأن مسيرة البشر شهدت مواکب متتابعة للانبیاء 
والرسلین: منذ نوح Ging‏ محمد صلی الله علیهم جميعاً 
وم > وهذا تاريخ =e‏ قول alll‏ ے2 کتابه Llp‏ آوحینا 
اليك كما آوحینا إلى نوج والبيين من بعده وأوحينا إلى ابراهیم 
وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وعيسي رأيوب ب ویونس 
وهارون وسلیمان وآتينا داوود يورا +43 ورسلا قد قصصناهم 
لك من بل ورسلا لم تقصصهم عليك کلم الله موسي تكليما 
LD 3‏ رسلا مبشرین ومنذرین لا يكوت للناس على الله حجة بعد 
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. 4 وكا الله عزیزا حكيما‎ fos 

۲- يحبونه لآن الله الموجود الأحد القادر العليم الحكيم 
الذي رحم البشرية بإرسال المرسلين إليها هو الذي ابتعث 
النبي محمداً واختاره. وهو الذي قدمه للبشرية لكي تؤمن 
به وبرسالته: یا ايها الاس قد جاءكم الرسول HY‏ من ربكم 
منوا wes‏ کم 4 . 

والثقة بكلمة القدم وحکمته. تتضمن - بلا ریب - الثقة 
بالقدم dishes‏ ومحبته. وهو الثبي محمد: ولقد سبق 
السلمون الاخرین 2 الایمان بالنبي محمد واستضاءوا 
بالنور الذي جاء به. ومن ثم أحبوه بمقتضی قاعدة من ذاق 
عرف وأحب وأفلح > فالذين al‏ به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئك هم الفلحون 4 . 

۲- ويحبونه لانه هوسبب هد ايتهم. ونور حياتهم. إذ جاء 
بكتاب الهدى والنور وهو القرآن ا 

{- ل ونزلا عليك الكتاب bbs‏ لُكل شي: eater er‏ 
وبشرى للمسلمين 4 . 

ب- ل Gy‏ آنهدي إلى صراط مستقیم ‏ . 

ثانياً: هو سبب نور حياتهم: نور ضمائرهم وعقولهم 


۸ 


وقلوبهم: أ- أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من 
ربه 4 . 

ب - قد abl J pi‏ إليكم ذكرا +« GD‏ رسولا یلو علیکم آيات 
الله میات ليخرج این آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
تور 

وآول الهداية. ومرکز النور والتنویر: أن النبي محمداً 
عرف السلمین بربهم: خالقهم ومبدعهم والههم.. عرف 
السلمین؛: كيف تکون العلاقة الاعتقادية والعبادية والسله AS‏ 
Sab‏ 

فمحمد - صلى alll‏ عليه وسلم - هو الذي علمنا وغرس 
2 قلوبنا وأفتدتنا وعقولنا: أنه لم يخلق الكون إلا اللّه.. 
ولم dads‏ ویجره على نظام محكم بديع إلا الله.. ولم يخلق 
الانسان 2 أحسن تقويم ويكرمه إلا اللّه.. ولا يعلم الغيب إلا 
الو إلا اللّه.. ولا يهدي إلى الحق إلا اللّه.. 
ولا معبود - بحق - الا الله فله - وحده - العبادة الخالصة 
من كل شريك.. وهو الذي يكون مع الإنسان أينما كان.. وهو 
وحده الذي يعلم ما بذات الصدور.. وهو الحي القيوم الذي 
لا تأخذه سنَّةٌ ولا نوم.. وهو الذي عنده مفاتح الغيب ويعلم ما 
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چ البر والبحر: 

ل سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزیز ز الحكيم 2 
له le‏ السّمُوات والأرض يحبي Sols‏ وهو على كل شيء قدير 
OD‏ هو الأول والآخر pul;‏ والباطن وهو بل شَيء me‏ 
D>‏ هو الّذي خلق السموات والأرض في ستة یام ثم استوی على 
ee ee‏ 
وما يعرج فيها وهو معكم أين ما نم والله با تعملون بصیر 4121 1 
له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور )> يولج الیل 
في اهار ویولج النهار في الیل ce‏ علیم؛ بذات الصدور) 

« الله لالهلا هو اي القيوم لا تأده سنة ولا نوم له ما في 
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه las‏ ما 
بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا با شاء وسع 
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤرده حفظهما وهو العلى العظيم 4 

> وعنده Elie‏ الغيب لا يعلّمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر 
وما تسقط من ورقة الا علمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا یابس الا في كتاب مبین 4 . 
وهذه العرفة باللّه: سعادة لا تمائلها سعادة: عند كيار 


العقول. آحرار الضمائر. أسوياء النفوس. 
فكل إنسان سوی التکوین النفسي والعقلي: تهفو نفسه 


ويتطلع عقله وقلبه إلى معرفة ربه الذي خلقه. وإلى محبته 
والتقرب إليه بما يحب من عباده وعمل وفق منهج يرتضيه 
سبحانه. 

لقد كان زید بن عمرو بن نفیل من رجالات العرب الباحتین 
عن طریق یعرفون به ربهم ویعبدونه. وذلك قبل مجيء النبي 
محمد نبياً ورسولاً. ولکن زيداً هذا كان (حیراناً) لا يدري 
كيف يعبد ربه. ولقد قال: «اللهم لو أني أعلم أحب الوجوه 
إليك عبدتك به ولكني لا أعلم». 

والطريق أو المنهج الذي لا يعرفه هذا الرجل الذي اشتد 
به الشوق إلى العلاقة الصحيحة بربه.. هذا المنهج أتى به 
النبي محمد. َعرقتّا - بهذا المنهج -: كيف نعرف ربنا ونؤمن 
به ونحبه ونعبده ونسبحه بكرة وأصيلاً ونذكره ذكراً كثيراً. 

ومن الخلق الاصيل النبيل الجميل: أن يحب المسلمون من 
گان الب هذه السعادة الحقة سعادة الغلاقد |الصحيحة 
باللّه الرحيم العظيم الجليل اللطيف الودود. 

غ- والمسلمون يحبون النبي محمد لانه (رحمة خاصة 
بهم )- بسبب إيمانهم به- كما هو رحمة dele‏ للإنسانية 
كافة. 
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أ- ai»‏ جاء کم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص 
علکم امین رژرف رم 

ب- ظ و ويؤمن للمۇمنين ورحمة yal cull‏ | 4 . 

. 4 النبي أولى الم من آنفسهم م وأزواجه أمهاتهم‎ as 

0- ويحبونه OY‏ محبة alll‏ مشروطة باتباعه: JB}‏ إن 
کنتم تبون الله فاتيعوني يحببكم الله ويغفر لکم ذنويكم والله غفور 
رحيم 4. 

1- ويحبونه لانه كافح وصبر وثبت وتحمل الاذى حتی 
كمل الدين» وتمت النعمة. وحتى وصل الاسلام إليهم: نقياً 
محفوظاً كاملاً تاماً. ولذلك حين سأل مئة آلف مسلم كانوا 
das‏ على عرفات 2 حجة الوداع. حين سألهم فقال:«وآنتم 
تسألون عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا:نشهد آنك قد أديت, 
وبلّغت ونصحت. فقال:«اللهم اشهد. اللهم اشهد. اللهم 
اشهد»: اللهم اشهد أني بلغت دين الاسلام للناس تاماً كاملاً 
كما أردث. 

دلائل محبة المسلمين لنبيهم ومظاهرها 
gi‏ 2 عصره وعهده وبين ظهرانيه. 
كان أصحابه يوفرونه ويجلونه ويسارعون إلى تلبية ند ائه. 
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والاستماع إلى كلامه وحفظه. وطاعة آوامره وتحري سنته 
واتباعها والتأهب الدائم لفدائه بأنفسهم. 

ما الدافع الاول العظيم إلى ذلك كله5.. الدافع الاول 
والاعظم هو (الحب).. حب الاصحاب لصاحبهم النبي 
صلی all!‏ عليه وسلم. 

ولندون سطوراً تنتظم دلائل وصوراً من محبة السلمین 
الأوائل لنبیهم: 

۱- آحب أبو بكر صحبة النبي 2 الهجرة إلى المدينةء وقد 
حقق النبي له هذه الرغبة.. و2 الطریق كان آبو بكر يمشي 
آمام النبي ساعة. ثم يمشي خلفه ساعة. فسأله النبي عن 
السپب فقال آبو بکر: يا رسول الله أذكر الطاردین فأمشي 
خلفك. وأذكر الراصدین فأمشي آمامك. فقال النبي:«یا آبا 
بكر لو كان شيء آحببت أن یکون بك دوني؟» - أي تفديني 
بنفسك. فقال آبو بکر: نعم. والذي بعثك بالحق ما كانت 
لتكون مصيبة الا أ تکون بي دونك». 

وكان آبو بكر يكثر من قوله للنبي:«فدیناك بآبائنا 
وأمهاتنا». 

۲- وكان عمر بن الخطاب يقول للنبي:«لانت أحب إلي من 
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2-۳ ليلة الهجرة: بات علي بن آبي طالب 4# فراش النبي 
ليفديه بنفسه: محبة له.. وقد سئل علي: كيف كان حبكم 
لرسول اللّه9 فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا 
وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظماً. 

6- حين أخرج آهل مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه 
قال أبوسفيان بن حرب: أنشدك الله يا زید. أتحب أن محمداً 
ان عفدا مكانك تضرب خنقه واناف يف املف 5 شفال تين 
واللّه ما أحب أن محمداً الان 2 مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة وإني جالس 2 أهلي: فقال أبو سفيان: ما رأيت من 

2-0 غزوة أحد حين خرج المسلمون يد افعون عن المدينة 
بمقتضی معلومات تؤكد أن الأعداء قد خططوا لمهاجمتها.. 
حين دارت المعركة: جرد آبو طلحة الانصاري من نفسه 
(ترساً بشرياً) يحمي النبي من سهام العدو. وقد أتبع الفعل 
والسلوك المحب بكلام محب إذ قال: يا نبي الله بأبي آنت, لا 
تشرف (أي تتطلع فیرونك) ۰ آلا يصيبك سهم. نحري دون 
ei pen‏ 


۱۳۶ 


1- حين دخل النبي المدينة المنورة ‏ تمام رحلة الهجرة: 
شعر المسلمون ob‏ الضياء قد انتشر ‏ كل شيء.. أما حين 
مات النبي فقد شعروا بأن الظلام قد عم كل شيء فيها.. 
يقول الصحابي أنس بن مالك:«لما كان اليوم الذي دخل فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء.. ظلما 
كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وما نفضنا عن 
النبي الايدي حتى أنكرنا قلوبنا». 

إنه شعور المحب الذي يرى النور +2 وجود حبیبه. ويرى 
الظلام 2 غيابه. 

ثانياً: محبة المسلمين 2 العصور كافة لنبيهم 

يقول النبي:«من أشد أمتي Le‏ لي يكونون بعدي» يود 
أحدهم لو رآني بآهله وماله». 

وهذه النبوءة المحبة: صدقها الواقع التاريخي من بعده: 
بدلائل وصور ومظاهر عديدة متنوعة منها: 

-١‏ إن كل مسلم يبرح به الشوق إلى رؤية النبي 2 المنام.. 
ومن وفق إلى رؤيته منهم: يشعر بسعادة غامرة تملا روحه 
وقلبه وشعوره. ويظل فؤاده المحب متطلعاً إلى رؤية جديدة. 

۲- الاقتداء بالنبي وتحري سنته 2 القول والفعل.. فهذا 


۱۳۵ 


الاقتداء باعثه الحب. وهو - 3 الوقت نفسه - العراج إلى 
محبة اللّه: ظ قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4. 

۳- شد الرحال إلى زيارة مسجده والسلام عليه. 

٤د‏ الصلاة عله بعد الأذان.. وق التشهد 2 الصلاد.. 
وبين يدي الدعاء.. و2 خطبة الجمعة.. و2 بداية المؤلفات 
وختامها وخ سائر الیوم والليلة. 

۵- تألیف آلوف الکتب 2 سيرته وسنته وشمائله. 

7- ابداع عشرات الالوف من القصائد الشعرية القويمة 
السديدة الجمیلة 2 مدحه. 

۷- الدفاع عن مقامه الشریف. 

ومن دلائل محبة السلمین لنبیهم. ومن مظاهر ذلك: 
آنهم مستعدون دوماً لفداثه بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم. 
ویموجب هذا الاستعداد ینبعتون - تلقائياً - للدفاع عن 
مقامه الشریف اذا مسه أحد بسوء وهو دفاع یملیه الایمان 
به. وتقتضیه محبته: ظ فالّذین آمنواً به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه Ul yh‏ هم الفلحون 4 فمن الایمان به ومن 
محبته: نصرته. واللصرة تعني - بلا ريب - الدفاع عن 
مقامه الکییر وحرمته القدسة. 


۱۳۹1 


وليس صحيحاً أن يقال: إن alll‏ قد تكفل بعصمة نبيه 
من الناس» وبالدفاع عنه. فقال: ظ واللّه يعصمك من النّاس 4 
وقال: UL‏ كفيناك المستهزئينَ 4 فلا داعي - من ثم - إلى دفاع 
المسلمين عنه.. ولا ریب أن الله قد عصم نبيه من أذى المؤذين 
حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة - تماماً على الذي أحسن - 
وذهب إلى ربه راضياً مرضياً طيباً مباركاً منصوراً. بيد أنه 
ليس هناك تعارض منهجي وعملي - قط - بين دفاع alll‏ عن 
نبيه ودفاع المسلمين عنه.. وهذا هو دليل الاتساق والتكامل 
بين فعل alll‏ وضعل المسلمين. 

-١‏ إن الله قد تكفل بالدفاع عن المؤمنين: S|‏ یدافع عن 
الّذين آمنوا abl Of‏ لا يحب JS‏ خرّان كفور 4 ومع ذلك آلزمهم 
الداع عن أننسهم: Bi)‏ سيل الیل 
gas‏ | 6 الله لا يحب العتدین 4. 

۲- إن الله نفسه - تقدس 2 علاه - وهو العزيز الغالب على 
آمره والذي يقول للشيء كن فیکون. والغني عن دفاع كل أحد: 
اختبر إيمان المؤمنين بالدفاع عنه ونصرته - سبحانه -: 

أ- «إيا أيها الّذينَ آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم وينت 
أقدامكم 4 . 


۱۳۷ 


. 4 قوي عزیز‎ A] ولیعلم الله من ينصره ورسلهبالْغیب‎ BG 

ج- يا يها الُذين آمنوا کونوا آنصار الله 4 . 

وموجز هذه النقطة أن قدرة alll‏ مرتبطة - .2 هده 
الجالات- بمباشرة الاسباب التي شرعها اللّه. ورتب علیها 
الاعمال الادارية الاختيارية. LS‏ رتب علیها التفاوت 2 
الدرجات بين المؤمنين. 
إن مكانة النبي محمد جد عظيمة ومتجددة 4 نفوس 
السلمین. وأن محبتهم له تعمر قلوبهم وأرواحهم دوماًء فهم 
- من ثم - يجهرون بهذا الحب. ولا يخافتون به. 

إن الحب إذا اشتدت منازعه 
لا يرتضي 2 هوی ليلاه تلميحاً 

من هنا. فهم يعبرون عن هذا الحب 2 صيغ وصور شتى 
منها: صيغة الدفاع عن مقامه الكريم - بعزم ومثابرة- إذا 
تطاول عليه متطاول. 
والمسلمون وهم يحبون النبي ويوقرونه ويعظمونه: لا يختل 
ميزان الحق 2 عقولهم وقلوبهم ومفاهيمهم. 
ففي عقيدة المسلمين: هناك (فروق واضحة) جداً- لا 
تتداخل قط - بين مقام النبوة ومقام الالوهية. 


۱۳۸ 


alll‏ - وحده - هو الخالق الرازق الحي القيوم والمحيي 
المميت عالم الغيب والشهادة الذي يعلم كل شيء والقادر على 
كل شيء» وهو- وحده- المعبود الحق: بحق وهو العلي الاعلی 
الاحد الصمد المتفرد الذي لا يختلط بمخلوقاته: ولا تختلط 
به مخلوقاته. 
والنبي - مهما عظم شأنه وتسامى مقامه واقترب من ربه 
- إنما هوخلق من خلق اللّه. وعبد أواب من عباده المخلصين 
الكبار: 

آ- ‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد ea Lady!‏ بارکنا ps‏ ری من آياتنا اه هو السمیع 
tes‏ 
joi‏ ا 

ج- dix gill p>‏ علی ote‏ آیات بینات ت لیخرجکم من 
cali‏ إلى الور وان all‏ بكم روف Gy‏ 
لأجل هذا: جاء التوكيد على (بشرية) الانبیاء: 

أ- ما کان بشر أن تیه الله الکتاب والحكم والبوة نم 
یقول للناس کونوا عبادا ي من دون الله oS;‏ كونوا 1-7 


۱۳۹ 


مرت الکتاب زعا شم تَدرسون GD‏ وا یأمرکم plac of‏ 
الملانكة وین ابابا امرگ بالکفر بعد إد نم مسلمون 4 . 

ب- gh IBD‏ همان نج إلا شر نکم ولکن الله ين 
على من sly‏ من عباده 4 . 

ج- إا أنا بشر متلکم يوحى |لي SME‏ له واحد فمن كان 
يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا 4 
وب التوکیدعلی ( بشرية) النبي: حکم علمية وعملیة: 
- حكمة الحافظة على صفاء العقید ة ونقاء الایمان وحراستها 

من الوقوع 4# الخلط بين مقام الالوهية. ومقام النبوة. 

- أن هذه البشرية:تثبت ( استطاعة) البشر: الافتد| ء بالنبي. 
غیر جنسهم: e‏ 1 7 في الأرض 
و اف 

حقا: إن النبي يلتقي مع البشر 2 (البشریة) ولکنه 
وبالوحي الذي تنزل علیه.. وبشرف العروج إلى ربه وبلوغه 
سدرة المنتهى وبالخصوصية الربانية a‏ محینه وحراسته 


2 ge 2 we 


ورعایته: ظ واصبر خکم ربك فإنك بأعيننا . 


